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بسم الله الرحمن الرحيم 

بين طيات الكتاب 
إن قصة يوسف, عليه السلام؛ كما جاءت في القرآن الكريم؛ تدور في اساسها 
كول محون العاظةوتتتارل العلاقات العاظلية »مود للعلاقات الإنسانية الأوسى 
وتبين يهذا الإطارء ما يكتنف هذه العلاقات من حسد وغيرة وطمعء ومن اجتراء على 
مشاعر القربى ومبادئ السلوك السليم. كما أنها تتضمن نوعا من « التمرد» على 
نظام الأبوية العائلية, ويتمثل هذا التمرد في تآمر الأخوة على الإبن المحبب إلى أبيه, 
وتكابليم على ادو و عكدية 10 ركد دوم مف وقد | مار جحده السلط الأعي ل 
واقع الحياة. لكن القصة تنتهي في تأكيد مجدد للولاء والصفاء العائليين لتبين أن 
التمرد على العائلة وعلى الأب جاء بأضرار وشرور لم تكن في الحسبان. بيد أن 
إعادة الوحدة العائلية تتحقق بفضل من الله تعالى» الذي اختار يوسف نبيا وصالحا 
وحلأه بالأخلاق الحميدة؛ وجمله بالتعالي عن الحقد والحسد وبالعفى عمن سبب له 
الآذى وقطع أرصال حياتة ويسبادلة الإبناءة بالتشبتى والإناهنة في هذه المبادلة: 
على أن ذلك يتم من خلال حوار عائلي يبين فيه يوسف باللطف وبالقسوة معاني 
الأخطاء والآثام التي ارتكبها اخوته ليأتي العفى مرتبطاً بهما. وبذلك؛ لا تضيع تلك 

المعاني في خضم اانوايا الطيبة والعمل الصالح من جانب واحد. 
ومن الملفت للنظرء أن هذا المحور العائلي يستمر حيث ينتقل يوسف من بيته - 
بيت أبيه وعاثلته . إلى بيت سيد غريب عنه في بلد ليس بلده, وفي عالم غير عالمه. 
وكما أن الانتقال يتم في اطار جغرافي واجتماعي مختلف, فإنه يتم أيضا في مرحلة 
جديدة من مراحل حياته؛ اذ أنه انتقل الآن من الطفولة إلى الصبا والشباب واكتمال 
الجسمء وهذه مرحلة يرافقها تفتّح للعواطف والأشواق. وبينما كانت المرحلة 
السابقة من حياته العائلية بين اخوة له وتحت مظلة أبيه؛ فإن المرحلة الحالية تشهد 


6 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


أناساً غريبين عنه, كما تشهد أول لقاء له مع الجنس الآخرء المرأة. وهنا أيضاء وكما 
شهدنا في المرحلة الأولى؛ تتجه العلاقات في بادئ الأمر إلى الميل نحى الشهوة؛ غير 
أن الشهوة ما بين الرجل والمرأة هي ذات طبيعة مختلفة عن غيرها من الشهوات. 
وهنا نشهد بروز الجنس كعامل مهم من عوامل الحياة الانسانية. ويتبدى التمرد 
نفسه الذي شهدناه في الاطار العائلي القديم على نظام العائلة على السيد. والسيد 
هنا هى الزوج» والتمرد هنا هى على الحياة الزوجية نفسهاء كما أنه يظهر كثورة 
عنيفة تكاد تجتاح يوسف نفسه. إلا أنه ينضبط تحت تأثير عاملين: العامل الأول هو 
مفهومه للعلاقات بين الرجل والمرأة» ذلك المفهوم الذي يستبعد الزنا والتحلل من 
قواعد العفة للرجل والمرأة سواء بسواء, اما العامل الثاني» فهى مقهوم الوفاء لسيد 
البيت الذي أكرمه واحسن معاملته, فوجب عليه أن يقابل العمل الطيب بمثله وان 
يمتنع عن أي اساءة أى أي أذى يلحق بهذا السيدء وقد يتحمل في سبيل ذلك الشيء 
الكثير. ويمكن القول إن هذه الحادثة ذات الطبيعة العائلية أيضاء كانت أول اختبار 
إلهي له على الطريق الشاق المؤدي إلى اكتمال تربيته وتأهيله الإنساني برعاية من 
الله عنّ وجل. 


ويجب أن نذكر عند هذه النقطة؛ أن قصة يوسف تؤكد مبدأ الرفض القرآني 
القاطع للدعوة إلى الزنا. فالقرآن الكريم يوضح من ناحية؛ ما يعتبره الانسان شهوة 
حين يورد «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» (14؟, .سورة 
«يوسف؟ ,)2١‏ ولكنه يضع الفريضة الإلهية في العفة فوق كل الشهوات: ويلزم 
الناس جميعا بها. إن قصة يوسف ليست قصة انسياق وراء المرأة كما يظن بعض 
أعداء الاسلام؛ بل قصة تعال وتسام على ذلك: بحكمة إلهية «يرهان ربه». وورود 
كلمة برهان في الكلام المنزل لوصف هذه الحكمة يدل على أن الأمر امتحان 
للانسان» وأن على الإنسان ان يُثبت بالبرهان قدرته على اجتياز هذا الامتحان. وهذا 
أمر مخالف تماماء لما تقوم عليه الثقافة الغربية الحديثة؛ التي أصبحت تبيح العلاقات 
الجنسية خارج الزواج» ولا ترى فيها ضيرا اخلاقيا أو قانونيا أو أدبيا أى معنويا. 


وعدا عن خوض قصة يوسف القرآنية في مبادئ اخلاقية ملزمة كما هى مبين 
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أعلاه, ققد تطرقت إلى مسالة العلاقات الاجتماعية الأوسع خارج النطاق العائظي. 
في هذا المتد: ابرزت يأن أول اختكاك اجتماعي هو الاحتكاك الذي تم بيت سف 
وضاهيه في النسمن يرن .هذا الاحتكاك اهو الذي هباله الترضسة الأولى لاستقدام 
غلمه المماوي في تأؤيل الأحلام : 

وينتهي هذا التماس المجتمعي بدعوة فرعون ليوسف, بوصفه خبيرا في تفسير 
الوقعي هما يقجزله الفرصة لإقامة غلاقة مع صاعن السلطة العليا زا فرقون): 
غير أن القرآن الكريم لا يتحدث عن كيفية استثماره لهذه العلاقة الجديدة. وكل ما 
شير اليشرهى انقو كنم مراك نتصيز نا ضاهن السلطلة لعن المكموفاافى حدنة 
بسنطاء النائن»وقي التحديف عذهم: وتوفين حا جاتهم الغدائية عن طرَيق التجارة: 


وسوف تشكل تلك المواضيع وغيرها مادة للبحث فى هذه الدراسة عن قصة 
يوسف القرآنية؛ التى تتبع بدراسة عن القصة نفسها الواردة بالتوراة. 


د. زاهية راغب الدجاني 
ربيع الثانيء ١41‏ ه. 


اكتوبر» 1197 م. 
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األمقدمة 
يقول الله تعالى في كتابه العزين: 
«إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» (7: , سورة ه 
بوس) 
إن القرآن الكريم الذي انزل باللغة العربية على الرسول محمد (6)؛ قدم 
للأتسانية قهة يوسيقا ,علزهالستللامريذه اللقة الاقف بك (3/القضنة ذاقها 
عرضت في وقت سابق بالتوراة؛ وكانت باللغة العبرية وليست بالعربية. وعليه؛ فما 
أنزله الله تعالى من وحي على رسوله محمد (و) بصدد هذه القصة, كان ككل ما 
جاء في القرآن الكريم؛ وليس نقلا عن القصة الموجودة في التوراة. ومعنى ذلكء أن 
الله»عزٌ وجل: قدضمن القصة :كما جات في الفرآن:المغاني والتفاسين الحي لم دكن 
واضحة في الاصل التوراتيء وأن الله, عنّ وجلء قد أوصلها بنص جديد ضمن معان 
جديدة اقلم كان متوكما من الشيركين الذين كالطوا الدوود أن يقولوا للورشول سحه 
(ف). إنه نقلها عن التوراة, فإن آية «إنًا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» تدحضص 
هذا القول؛ لتؤكذ انما الل على الرسول'الكريم: فق الوح الذي .يعطي المعنى 
الاذلي للقضة. والذى لا يوجه بالنض التوراتي: ويهذا الإطان. فالويهي ادن (هنى 
الغضى وليس التسسل فى وواية الأخزاق يبشخصياتها واماكتهاء فالشخصبيات 
الأساسية في القضة هي واحدة في القرآن والتؤراة بوجه عام: لكن في حين أن 
الأحداث مشخصياتها واماكنها قن قدمت فى الكوراة كمكاية غادية من الحياة يمن 
او حميك الاو ققد هرجف عق هذا الاطان نى العران “فالقمية الدرائية تقدم مفاقيه 
ازلية بصدد العلاقات العاظية والاجتماعية واثرها فى حياة الأفراد. إضافة إلى 
ساد كيرة الخرئ هيم الحماعة الانسادية: ككل: في ازمدة وامكدة هديدة: 
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والجدير بالذكر هناء أن كثيرا من الاسرائيليات قد دخلت إلى التراث الإسلامي: 
وخصوصا في اطار القصص القرآنيء الذي لا مثيل له في التوراة, فقد اتخذ بعض 
المسلمين التوراة مصدرا لإكمال «فراغات» موجودة في القصة القرآنية. لكن الموققف 
اامكدي هن .وحون امقنان كلو الواقات متصيوةة :و اذ القفية كما بعادت فتن 
القران.مكتملة وعين متقوصة: مع أن المحاولة لاكمال الفراغات قدالااتتفاشى فى 
ككيرمق الاحيان مع العائي الوازدة في الننياق القصصى القراقي:و تق دي بالنتيجة 
إلى إقطاء مكاي مها كننة . 

تفل سنيل: لكان قينا فضدكت القسة القرتفة هو نارين بورق لاس 
في مصر كمسؤول عن خزائن البلاد ‏ ما قبل حدوث القحط وما يعده ‏ فقد كانت 
توجه نحى ضرورة ممارسة السلطة بالحكمة والعلم» والتعقل؛ والعدل؛ والحزم: 
والرحمة وتضع يوسف كمثل أعلى في خدمة بسطاء التناسء والتخفيف عنهم, 
وتوفير ما يحتاجونه من طعام؛ لكن دون الخوض «بتفاصيل» عن اسلوب يوسف 
بالتعامل المالي مع هؤلاء الناس في وقت المجاعة. والمهم بالنسبة للقصة القرآنية هو 
لق الآدليء زاحعتى الكزاكن واحح جردا الكغر من لكن ود أن مدن القبورية 
قذوا 1 حضاو تصهلات مستوهاء “كن كتين من بخرانبهاء مق الخوراة:, تسد 
تعافل :ريشق مم الحاس انا نادي القصوع إلى التوكة عو مانلا فزاغا فى القصية 
القرآنية: فكانت التتيجة الإتيان بمعان مخالفة للمضمون القراتى. ولإغطاء دليل غلى 
ذلك نقرأ الفقرة التالية التي وردت في «كتاب مجموعة من التفاسير»: 

... فلما دخلت سنين القحط كان أول من أصابه الجوع 
للك ن::فتادي يا وسقت الجوع ادوع فقال يوستق .هذا 
أول أوان القحط... فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من 
يونسف فجاعهم فن المينة الأزلى بالنقوه بحت لم ببق 
يمصر درهم ولا دينار الا أخذه منهم, وباعهم في السنة 
الثانية بالحلى والجواهر حتى لم يبق بمصر في أيدي 
الناس منها شيء. وباعهم في السنة الثالثة بالدواب 
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والمواشي والأنعام حتى لم يبق دابة ولا ماشية الا 

احتوى عليها كلهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد 

والجواري حتى لم يبق بآيدي الناس عبد ولا أمة, 

وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى أتى 

عليها كلهاء وباعهم في السنة السادسة بأولادهم حتى 

استرقهمء وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم 

يبق بمصر حر ولا حرة الا ملكه فصاروا جميعهم عبيدا 

الو 0 

إن الفقرة لم تحتي على المعاني التي تضمنتها القصة القرآنية عن عدل يوسف 

ورحمته؛ بل تجاوزتهاء حتى أصيحت عبارة عن صورة فظة لواقع ممارسة السلطة 
دون التفات منه إلى الشعب ومصالحه؛ ودون رأقة من جانيه بالانسان الكادح. لذلك 
يجب أن نؤكد هناء أنه كان عكس ذلك تماماء فالقصة القرآنية تبين أن حكم يوسف 
جاء للقضاء على الظلم الاجتماعي الذي كان ساريا بمصرء والذي ذاق مرارته حين 
زج به في السجن لبضع سنوات بتهمة زورء فالذي يُظلم ‏ بكل علمه السماوي 
وحكمته وتعقله ‏ لا يُظلم؛ فكيف له اذن؛ ان يفعل ذلك وهى يتولى منصب خزائن 
البلاد» والناس بحاجة ماسة إلى عدله ورأفته بهم؟ وكفى ان نقرأ الآيتين الكريمتين 
التاليتين لندرك مدى عدل يوسف المرتبط بالعلم والصدق: 

«قال اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم. 

وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء 

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين» 

(5155 سورة «يوسف») 

إن كلمة «حفيظ» هناء تشير إلى تعهد من جانب يوسف للقيام بواجباته 

كمسؤول عن خزائن مصر بكل أمانة وصدق. ومن جانب آخرء فكلمة «عليم» تشير 
إلى أن تعهده هذا قائم على علم ومعرفة بحسن التدبير» من حيث تخزين الغلة 
الفائقضة في سنوات الخصب:؛ لسنوات القحط القادمة إلى مصر. وتجدر الاشارة 
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هناء إلى أن الشخص الأمين الصادق في عمله؛ لا يمكن إلا ان يكون عادلا في 
تصريف الامون. كما أن الشخص المخلص.والعالم بحقائق الآشياء وبواظتها؛ لا 
يمكن إلا ان يكون عادلا أيضاء فالعدل إذنء مرتبط بالأمانة والصدق والعلم 
المبدية كنا التركنية, وهل :ذانها:'تذمى من رقنطن. بها إلى تشفط قوق لفون 
وعدم استغلالهمء بأخذ مالهم أى مواشيهم أى أرضهم ثم استعبادهم بسبب الظرف 
التاريخي الصعب. وبهذا كله نرى أن إكمال الفراغ في قصة يوسف القرآنية, 
بالرهود إلن فهو الباق الخورانية قد ادي وملا إلى نتيهة كس اذا بالفسزة 
لموضوع استثمار مواهب يوسف وعلمه في خدمة الشعبء بعدل ورحمة (راجع 
الفصبل الثامق»القاشع والخاممة): 

ويجب ان نضيف هناء أن مسألة إكمال بعض الفراغات في القصة القرآنية لم 
تكتسن هلي | كة نهو النوزاة مركن عضن الفشرون السلمي دل فيد الحنانا: 
لخرافات أذخلك على الدين من قبل آخرين متهم: بحي تعارهدت كل المعارضنة مم 
مبدأ «العقلانية» في الإسلام. وبهذاء فقد تسبب إدخالها في توجيه الانتباه نحى أمور 
جانبية» لا جدوى منهاء بدلا من التوجيه نحو الجوهر. فمثلاء لقد اغرق بعض 
المفسرين في إحضار حكايات خيالية مفادهاء أن يوسف قد تزوج من امرأة العزيز ‏ 
التي كانت قد راودته عن نفسها في وقت ما بعد خروجه من السجن. ولا بأس ان 
نحضر بعضاً منها الآن؛ كها عرضت فى كتاب «الدر المنثور فى التفسير المأثور» 
لجلال الدين السيوطى: ْ ١‏ 
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.... أن أطيفر (العزيز) هلك في تلك الليالي وأن الملك 
الريان زوج يوسف عليه السلام امرأته راعيل فقال لها 
بحي | دخات عليه السبن هكين بها قنك كرودرق فقالت 
أيها الصديق لا تلمنى فإنى كنت امرأة كما ترى 
كتاف ركان ساعن لا ماقي القناء رقنت هنا 
جعلك الله في حسنك وهيكتك فغلبتني نفسي على ما 
زاك فيوفيوج اند وحدها عدوم قاصايا نولك له 
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رجلين... (وقيل أيضا) تعرضت امرأة العزين ليوسف 
عليه السلام في الطريق حتى من بها فقالت الحمد لله 
الذي جعل الملوك بمعصيته عبيدا أى جعل العييد بطاعته 
ملوكا. فعرفها فتزوجها فوجدها بكرا وكان صاحبها 
من قبل لا يأتى النساء.... (؟) 


إل اقم يريف الترودة لاست علن اي الشارة يسول وات يوطت من 
أهراة العزية يح نشحقه انكس سكوات: فالقران لأ يقدم قمنة حي تنقوي بالزوائع 
بعد تكافب: كنا فو الحال فى كثين من القضطن الضادرة عن الاذياة وغيرهم»:لكنه 
يعرض مشكلة خروج صنف من النساء (امرأة العزيز على الأخص) عن كل قواعد 
الفهئيلة سيب سيطنة الستاذكق الحيوائية عليون :عليه ,يجين آشى ذللنا في فقدانهق 
لحيائهن وكرامتهن؛ ومن ثم عدم تورعهن عن اللجوء لأي كيد يصل بهن إلى تحقيق 
رغباتهن فى الشهوة. وبناء على ذلك, قررت القصة الحقائق التالية: أولاء إن الحب 
شيء غير الجنس: ثانياء إن إباحية الجنس مرفوضة بشكل قطعي في الإسلام؛ 
ثالثاء إن هنالك قواعد أخلاقية تلزم الناس في تعاملهم, أهمها مبادلة الجميل 
بالجميل. وعدم التعدي على حرمات الصديق. إذن؛ فالهدف من الحكاية «توجيهي» 
بكل معنى الكلمة. ويجب أن نذكر هناء أن قصة يوسف القرآنية قد عنيت بإبراز 
جمال العلى الروحي والأخلاقي (يوسف هذا) مقابل قبح الإنحدار بالنفس البشرية 
عند تحكم السلائق الحيوانية فيها (امرأة العزيز). على أنه بالاء تمام بزاوية السمو 
الروحى, تطرقت تلك القصة إلى موضوع «مجاهدة» النفس لتحصينها ضد الإغراء 
ومثال على ذلك؛ فقد بينت أنه, عندما تكاثر إغراء النساء من حول يوسفء وهو 
صامد يرفض أي دعوة لا اخلاقية من جانب امرأة العزين؛ هددته بوضعه في 
السجن, فتقبل الفكرة؛ على الرغم من علمه بقدسوة حياة السجن وقيودها التي هانت 
أمام عينيه؛ مقابل قيود الميل للمرأة والاستسلام للهوى؛ مما يبين بشاعة الرضوخ 
للشهوة وعواقبها في المجال الروحي: 
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«قال رب السجن احب إلي مما يدعونني إليه والا 
تصرف عني كيدهن اصب إليهن وأكن من الجاهلين» 


اننا 0 سورة «يوسف») 


وبالتوكل على الله تعالى» دخل يوسف السجن وقد اشاع العزينز (صاحب 
السلطة) في البلاد؛ بأن وضعه في السجن كان نتيجة مراودته لامرأته. ويهذا 
تجسد الظلم في أكبر مظاهرهء فأحدث انقلابا بالموازين» بريء اتهم زورا وبهتانا 
وسجنء وامرأة مذنبة بقيت تصول وتجول في المجتمع. ولكن على الرغم من معاني 
الظلم هذه؛ فإن تقبل يوسف لفكرة السجن من منطلق الظروف المحيطة به وقتكذ» 
يدل على قوة ارادة وسعي نحو نيل الجزاء الحسن بتأييد من الله عز وجل؛ على أن 
ذلك يؤكد بدوره أن مسؤولية الاعمال تقع على عاتق الانسان في المجال الروحي. 
ومن هذه الزاوية» نرى أن قصة يوسف القرآنية دخلت موضوع «القضاء والقدر» 
مبينة أنه اذا عزم الانسان على امر خير» ثم توكل على الله تعالى بلغ غايته في الفوز 
والنجاح بفضل من رب العالمين. فالله بجلاله قد مكن يوسف في الأرض بعد صبر 
ومعاناة وطول انتظار في السجن. لكن بالمقابل» تؤكد القصة القرآنية على أن ما 
يصيب الانسان من مكروه فيما كسبت يداه فقد بين السياق القصصي أن الايام 
دارت على امرأة العزين. وامتثلت, بطلب من يوسفء للمحاكمة من قبل فرعون, 
لإظهار براءته أمام الجميع؛ واضطرت بالنتيجة وفي جلسة مهينة لهاء إلى الاعتراف 
بما فعلته. وبإبران هذه الحقائق بالنسبة لمبدأ المسؤولية الفردية؛ فالقصة تقرر أن 
الخير كله من عند الله عز وجلء في حين أن الشر والضلال من عمل الانسان الذي 
ينصت إلى الوساوس الشيطاتية. وطبيعي؛ عندما تتحدث القصة القرآنية عن الخير 
والشرء ان تتطرق إلى موضوع «الابتلاء» وعلاقته بخلق الانسان. فالله تعالى قد 
خلق الموت والحياة لكي يبتلي الناس» ومن ثم يجازيهم يموجب أعمالهم يوم 
الحساب. فإذا عصوا الله تعالى» فعقابهم شديدء لكن لى التزموا بالبر والتقوى 
والطاعة له وحدهء فسوف ينالون الجزاء الحسن في الآخرة: لأن الحياة الاخرى هى 
دار البقاء. ١ ١‏ 


١ 
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من كل ما تقدم؛ نرى أن قصة يوسف القرآنية تحوي في ثناياها كثيراً من 
لبادئ الروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والنفسية مع العلم أن كل هذه 
لبادئ ترسم الطريق لنيل السعادة المرجوة. وتجدر الإشارة هناء إلى أن التكامل 
فكري يشكل احد أهم العوامل الرئيسية؛ في إعطاء ميزة خاصة لتلك القصة بين 
قصيصن القرائية الأخرى .ومن النمات انخاصة يقصة يوسّق القراكنة: اتتتاحها 
ونا تاجرو يعاق قيلي رواسع الذي التويدقك الحسانها يتحقيق الرليا ف 
جال الواقع البشري؛ مع اشتمالها على احداث كثيرة ما بين البداية والنهاية.. 
عضها عاصف وأليم وموجع بالنسبة ليوسفء وبعضها الآخر خيّر وباعث على 
لسلام والاستقرار له.. بالنتيجة هدوء بعد عواصف لا يتحملها إلا اولى العزم 
شدتها وهولها. وبهذا الإطار الذي يحمل مقدمة وأحداثاً كثيرة في الوسط ثم 
خاتمة؛ نرى أن القصة اختصت بتتبع كلي لحياة يوسفء جاء وصفه كالآتي من قبل 
سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن»: ١‏ 


إن القصة تعرض شخصية يوسف_ عليه السلام ‏ وهي 
السخصية الرفسية فى 'القصة ء عرها كاملا فى عن 
تجالات' كياتها: .وكل حوائب هذه الحياة» .ربكل 
ابتجاناك هذه التشخصيرة :فى هذه الجوانب زف تلك 
الشخصية... وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي 
اتجاهاتها.. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء. 
وابتلاءات الفتنة بالشهوة؛ والفتخة بالسلطان. وابتلاءات 
الفتنة بالانفعالات واللشاعر البشرية تجاه شتى المواقف 
ونشقن التمخهات كو يفرع العنه الفتالع رمن فده 
الابتلاءات والفتن كلها نقيا خالصا.... (؟) 


واخرى محيطة به. وطيعاءأولى هذه الشخصيات والده يعقوب عليه السلام: الذي 
أبرزته القصة فى بدايتها الأب الحئون العطوف المحب ليوسف: الخائف عليه من كيد 


١ 
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اخوته له وفي نهايتها الأب الذي عانى معاناة شديدة بسبب ضياع ابنه يوسفء. 
لدرجة فقدانه أى شبه فقدانه بصره. بيد أنه مع عظم الخطب مما جرى له؛ فقد رد 
بصره بالنتيجة: وردت إليه القوة والحياة عندما وضع قميص يوسف على وجهه. 
إذن» ومثل يوسف, فقد حصل الآبء ثانية» على الاستقرار بعد عواصف هوجاء في 
بيته وحياته. ْ 


اخوة عشرة له من أبيه» وهؤلاء الاخوة من الأب يقفون كنماذج للحاسدينء الذين 
دفع بهم بغضهم لأخيهم بتديير مكيدة له؛ ادت فى البداية, إلى رميه في قاع البثر. 
ولكن مع مرور الزمن فقد تابوا واصلحوا؛ وتغيرت الصورة عنهم بحكم تغير 
الظروف بنجاة يوسف ثم بعلى كبير له ولشعورهم بالذنب الذي اقترفوه ضد 
أخيهم. وفيما عدا ذلك؛ فهناك شخصيات اخرى في القصة تتضمن العزيز وزوجته: 
نسوة المدينة» فرعون: صاحب السقاية ثم صاحب الطعام لفوعون. .وقد تجدثنا بما 
فيه الكفاية عن هؤلاء في المتن. (راجع الفصل الثاني؛ الثالث؛ الرابع» الخامس, 
والسادس). 


بناء على كل ما تقدم؛ نرى أن قصة يوسف غنية بتقديم أنواع من الشخصيات» 
التي تقف كنماذج متعددة لأبناء البشرء الذين يوجد بينهم الخيّر الذي يُحتذى به, 
والشرير الذي يُتعظ منه. إن هذا الثراء في مجال الشخصيات في القصة: إلى جانب 
المبادئ الأزلية الكامنة وراء تلك الشخصيات, التى تحدثنا عنها سابقاء إضافة إلى 
الأداء الفني بها كما سيرى القارئ فيما بعد, أضاف الكثير إلى المعرفة الانسانية 
مكل الأدب العرمي: غلم النلس» غلم الاجتماع, علم السياسة:.علم الحضارة: وغلم 
الأخلاق. إن كل هذا الثراء الذي تحمله تلك القصة في طياتها يشكل دليلا دامغا على 
الإعجاز القرآني من حيث المعنى والاسلوب. وهذا امر هام للغاية. لآن إثبات الإعجان 
القرآني يمثل الطريق الأساسي لإثبات صحة أو صدق الوحيء علماء أن قصة 
يوسف ركزت على هذا الموضوع الهام للغاية في بدايتها وفي نهايتهاء من خلال 
الآيات القرآنية التالية: 
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القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» 9 سورة 
«يوسف») 
اجمعوا أمرهم وهم يمكرونء وما أكشر الئاس ولى 


حرصت بمؤمئين» (” * ١ ٠١‏ سورة «يوسف») 


ومن الجدير بالذكرء عند هذه النقطة, أنه في الوقت الذي تسخّر فيه أقلام كثيرة 
معادية للاسلام «للتشكيك» بالقرآن الكريم, من خلال نفي صحة الوحي عنه, تساهم 
هذه الدراسة في دحض تلك الأقوال بالدليل والبرهان والحجة الدامغة. هناك في 
عانم افون اصيران على :ها يلاق علا احادا ظعو التنقيان عن فده باعتبال أن 
مثل هذا التفتيش هى وسيلة لتعميق الوحدة للجانب الذي ينازل عدوا. وبهذا المفهوم, 
فقد دخل الغربيون إلى العالم الإسلامي من خلال ثورة مصطفى كمال أتاتورك 
المعادية للإسلام بعقيدته القرآنية. وقد يكون التفتيش المستقبلي في مجالات 
متشاببة ار متعمقة كتمرية مصطفى كفال. والتمهيذات واشنحة من خلال الدغزة 
لتعطيل القرآن الكريم. ومن هناء نأمل ان تساهم دراستنا الحالية في حماية القرآن 
من التعطيل؛ ومن ثم حماية العالم الإسلامي من التفكك والانهيارء والذوبان في 
الاتجاهات العلمانية التي ذهب إليها مصطفى كمال. 

تحتوي هذه الدراسة على احد عشر فصلاء إضافة إلى المقدمة والخاتمة» تغطي 
تسعة فصولء منها قصة يوسف القرآنية؛ أما الفصلان الاخيران: فيغطيان القصة 
التوراتية من .حيث التعريقف. ومن حيث أظهار مواطن الشبه والاختلاف بين تلك 
القصة؛ وبين القصة القرآنية. 

وفي الوقت نفسه؛ تعنى الخاتمة أيضاء بإتمام المقارنة بين القصتين. وفيما 
يتعلق بالمصادر, فدراستنا الحالية تستقي معلومات من كثير من المصادر القديمة 
والحديثة في حقل التفسير القرآني وغيره. كما تعتمد على الاجتهاد الذاتي في كثير 


١/ 


من أجزائهاء وتعنى عناية خاصة بإبراز أزلية الأفكار القرآنية الواردة فى القصة. 
مؤكدة صلاحية تلك الأفكار لكل زمان ومكان. 


فعسى أن يوفقنا الله تعالى فى سعينا هذا. 


أل 
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الهوامش 


.١‏ البيضاوي؛ والنسفي والخازن وابن عباس, كتاب مجموعة من التفاسير 
(بيروت: دار احياء التراث العربي: لا.ت.): ص ص. 474 0 57 . 
؟ - جلال الدين السيوطي.ء الدر المنثور في التفسير المأثور (بيروت: دار 
الفوفة لك سل 
القدافة إلى “ماعطو تكره عن معالة زواج يوشق هن اعزاة الفزيق فك رونا 
يلي : 
(قيل)'اصايت امراة الَزية يإجاجة فقيل لها'لى انيت 
بوسفه ف عقاو السستالكية فامتاقا رت الثاني فى :ذلك 
فقالوا لا تفعلى فإنا نخاف عليك قالت كلا إنى لا أخاف 
ممق كاف الله لد كلك عليه فراتة فى ملكه قهالت الكمد 
لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته ثم نظرت إلى نفسها 
تقال الحم الله الذى :جحل اللرك. عنيدا اميت 
لكفنى الها تمي كزانهها كم اتروحها فوجدهاتكرا 
فقال لها أليس هذا أجمل مما أردت قالت يا نبي الله إني 
ابتليت فيك بأريع كنت أجمل الناس كلهم وكنت أنا أجمل 
أهل زماني وكنت بكرا وكان زوجي غنياً.... 
المصدر نفسه»؛ ص. 5 .١‏ 


.١9091560١ ص.‎ 


أحل 
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القصل الأول 
بوسى قي بيته: المكيدة 
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إن «قصة يوسف عليه السلام مع اخوته» تحمل كثيراً من المستغربات التي 
تتصل بجوهر النفس البشرية على مدى الأزمنة والأمكنة. فهي تتحدث في كثير من 
أجزائها عن أنواع شتى من المكائد التي جابهت يوسف في المراحل الأولى من حياته. 
ومع أن تدبير مكائد تنتهي بعواقب وخيمة لأ من قبل اخوته؛ امرّ عجيب» فإن 
الأعجب من ذلك ان تُّحاك مثل هذه المكائد في بيت نبي كريم؛ لكن يبدى أن هذه 
الظاهرة تحمل عبّراً ودروساً للبشرية؛ فهي تذكّر الانسان بأنه طالما وجدت في وقت 
مايق الثاريع مكان ف جيك نكري دزت لاار اهن متدق لقره ان لزان حار 
يجابه مكائد مشابهة لما تم تدبيره ضد يوسف من قبّل اخوته. فالفئة التي تبني 
توافة كاتا ولو القجرةامحودة كنا كاقت امال امع الاحؤة قزل التوية) على الست 
نفعية دنيوية دون اقامة وزن لمسألة الأخلاقء لا يتورع أفرادها عن عمل أي كيد 
لصالحهم. ولكن هذا الاتجاه يذكّر الانسان بأن حياتنا الدنيوية مبنية على النقص 
لوجود الشر فيها إلى جانب عنصر الخير وذلك بحكم التوجهات الفكرية والنفسية. 
على أن كل ذلك يرمي إلى إخراج الانسان من الاعتقاد بوجود «مثالية» مطلقة أو 
«كمالية» على وجه الأرض إلى عالم الواقع ليعيش وهى يدرك تماما أن حياته لن 
تكون كلها سعادة ولن تكون كلها شقاءء, بل جامعة لكليهما. واذا تكيف مع هذه 
الفكرة» فلن تهزه المكائد, بل سوف تزيده قوة وهى يجابهها بشجاعة وعلم, مستمدا 
العون من السماء. والجدير بالذكرء أن ما تحمله قصة يوسف من دروس هى خير 


مصداق عملى على ذلك. 


إن قصة يوسف تحتوي على عدة مشاهد حدثت في أكش من مكان» وقد تناولت 
المسرح العائلي في الجزء الأول من تلك المشاهدء حيث جرى التركيز فيها على روابط 
سماوية دنيوية من خلال الكشف عن رؤيا يوسفء ثم على أمور دنيوية تربط بين 
التوجهات الذهنية والنفسية من جهة؛ وبين تدبير الكيد من جهة أخرىء مبينة أثر 


وف 
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ذلك على من تم التدبير ضده. وبالنسبة للمشهد الأول من القصة. فقد عرض 
كالتالى: 


المشهد الأول 
في زاوية بيت من أشرف بيوت أبناء البشر جلس النبي يعقوب عليه السلام مع 
ابنه يوسف في حلقة حوار مثير للدهشة والعجب.. فالحوار كان يجري بين الأب 
وابنه الصغير من حيث السنء وليس بينه وبين أولاده الكبار من حيث العمر؛ مما 
يشير إلى نضوج مبكر في تفكير يوسف. وما يؤكد ذلك, إبلاغه لوالده عن رؤيا 
ظهرت له فى مثامه. وتجدر الإشارة هناء إلى أن «الرؤياه كمصطلح تعنى بتزويد 
الإنسان, الذي يتحلى بصفاء الروح وتقاء القلب: بأسرار وخفايا متصلة بمجرى 
حياته. لكن الغريب في أمر يوسفء أن الرؤيا ظهرت له في سن مبكرة:ء مما يؤكد 
على أنه كال انسانا كدر ادي ويتؤينا؟ للنجرج والستضيق العطيم. اما رؤياة ققد ورين 
نصها كالآتي في القصة القرآنية: 
«إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» (24: سورة 
«يوسف») 
توحي هذه الآية بأن حديثا مطولا كان يدور بين يوسف وأبيه بدليل استخدام 
«اذ» للاستئناف في هذا الموضع. ولكن اقتطع منه الجزء الأهم المتعلق بخص الرؤيا 
المقدمة في إطار رمزي أخاذ, يجمع فيه بين الطبيعة والانسان من حيث الخضوع لله 
تعالى» خالق السموات والارض وكل ما فيهما. وقد ورد في بعض كتب التفاسيرء أن 
الأحد عشر كوكبا يقفون كرمز لاخوة يوسف في حين أن الشمس والقمر يقفان 
كرمزين لوالديه. على أن سجود كل هذه الظواهر الطبيعية ليوسف يعني التعظيم له 
من قبل «كل» أفراد عائلته, لمنزلة «ومكانة» روحية ودنيوية سيحظى بها في وقت 
عق 
ولكن كيف كان رد فعل يعقوب بعد ما فرغ من استماعه لنص رؤيا يوسف بكل 
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معاتيها المشرقة؟ من الواضح أن الأب شعر بخوف على يوسف من اخوته. ففي 
الؤقت الذي اتضبي فيه امضاء الآخرة طن نيل شهرة دنيوية كما يندو/ كان وجتود 
يوسف بتميزه الذهتي منذ صغرهء يهدد تطلعاتهم تلك. ويما أن الرؤيا: تبشر 
دستتعل زامى اورسف لتر فذها من قبل:الأخرة كات امه وان كثيواقيهم الحسيد 
نحوهء بكل ما يتولد عن ذلك من شروع بتديير المكائكد ضده. وهذا ما يفسر النهي 
الغالار عن يحقوب اليوسقة يعدم إبلاغ اخوته بزؤياه نما ورة بالأية الكريية الثألية : 

«قال يا بُنِيّ لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك 

كيدا إن الشيطان للإنسان عدى مبين» (25. سورة 

اقب 

في حين أن كلمة «يكيدون» تعني القيام بتدبير شر من قبل اخوة يوسف له في 

حال علمهم بالرؤياء فإن كلمة «كيداء تؤكد ذلك مشيرة إلى الإحكام في كيدهم لو 
حصل. و «الإحكام» كتعبير يعني وضع خطة تضم مراحل عدة؛ وتُنفذ من خلال 
أساليب متعددة قد تتراوح بين استخدام اللين واستخدام العتف لتحقيق الهدف, دون 
اعتبار للشعور الإنساني» أى حتى لقرابة الدم. وهذا ما فعله اخوة يوسف به, والذي 
متكت الأحدات فى وقت لاحق. وما ان مكل ذلك الكيد مذ جد ا بطريعته وفقد رلته 
الآية القرآنية بالشيطان «إن الشيطان للإنسان عدى مبين». فحين يبغض انسان 
انسانا آخر من منطاق الحسد: يتدخل الشيطان كي يؤجج نان البغض في نفس 
العاسة: ويذفقه القع أى كوم شين الهسوه: ولكن مهما واج الشتكسن البويء 
الحسون من أضون: فالنمن بالكتيجة حليفه: لآن سان الحياة مينية علئ إرساء 
قواعد الحق ومحق الباطل. والقرج الآتى من السماء يتبع صبر الإنسان على الشدائد 
والملمات. وهذا ما حصل ليوسف الذي خصّه الله تعالى بالنبوة والمعرفة المتطلبة 
لتأويل الرؤى فيما بعدء مُتمّم بذلك نعمته عليه وعلى آل يعقوب, كما أتمها على 
أبويه؛ من قبلء ابراهيم وإسحقء وقد جاء في قوله الكريم: 

«وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم 

نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من 
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قبل ابراهيم واسحق إن ريك عليم حكيم» (1. سورة 


«يوسف») 


وبهذا التعظيم ليوسف من أول المشهد ‏ الذي يلقي الأضواء على حاضره ثم 
جرى ليوسف بعد الجلسة المذكورة أعلاه مع والده. فالصورة تركز الآن على واقع 
الحاضر فى حياة يوسفء وبذلك؛ فالقصة تزدهي بانتقال سريع من فترة زمنية 
لأخرى: من الحاضر إلى المستقيل ثم العودة إلى الحاضر. على أن هذا الانتقال 
السريع المصطحب بعنصر التشويقء يبرز احد مظاهر الإعجاز في تلك القصة من 
حيث المعنى والمبنى معا. 
المشهد الثانى 
الإنسان على ضرورة التأمل والتفكير بما جرى ليوسف من قبل اخوته بقصد 
الاتعاظ. وبذلك» فقد اجتمع عنصر التشويق بالاضافة إلى عنصري الاثارة الفكرية 
والوجدانية؛ مما يشير إلى مظهر آخر من مظاهر الاعجاز القرآني : 
«لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين» (/ا. سورة 
«يوسف») 
وما أن يصب اهتمام القارئ أى السامع على القصة:؛ لمعرفة ما سيأتي من 
أحداث؛ حتى يكشف السياق عن اجتماع بين الاخوة بصدد التعبير الموحد عن 
طابعا فكريا بين يوسف وابيه» فقد ظهر الاخوة الآن فى اجتماع آخرء بطايع سلبي» 
يوحى بإعداد المكيدة ليوسفء وهم يرددون ما ورد بالآية التالية: 
«ان قالوا ليوسف واخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة 
إن أبانا لفي ضلال مبين» (/: سورة «يوسف») 


احلا 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


ان طابع العدائية, بشكل أى بآخر من قيل الاخوةء يتجلى في استخدامهم لكلمة 
«عصبة». والعصبة في اللغة تشير إلى الجماعة التي قد تكون مؤلفة من تسعة 
اشخاص إلى أربعة وأربعين تقرييا. لقد ظلن الاخوةء كما يبدى» أن كونهم جماعة 
يعطيهم الأحقية للاستئثار يحب والدهم الذي من خلاله قد يتمكن احدهم من خلافته 
بالسيادة: لمازلته العظيمة بين القوم. ولكن بما أن يوسف بالذات هى الذي نال ثقة 
والده لتفوقه كما ذكر سابقاء فقد ذهب الاخوة لوصف أبيهم بالضلالء؛ والضلال 
هناء لا يعني بأي شكل كان:ء الانحياز عن الحق ‏ فالاخوة يعلمون أن والدهم نبي 
لكنة يعت إهطاء الأفضلية ليوست :واخيه: على انهم بيذم النطرة التي تحمل في 
ثناياها حسدا جارفا لأخويهم, انطلقوا يديرون مكيدة ضد يوسف بهدف التخلص 
منه لإفساح المجال لهم للاستكثار بحب والدهم. وكاتت أول مرحلة من المكيدة 
تتضمن ما يلي: 


«اقتلوا يوسف أى أطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم 
وتكونوا من بعده قوما صالحين» (5: سورة «يوسف») 
إن فكرة القتلء كثول وسيلة للتخلص من يوسفء لفكرة مخيفة إلى حد تهنٌ 
الوجدان هلعاء والفؤاد ذعرا من فداحتها.. لأن القتل المبني على الظلم إِثم محرمء كما 


ورد في قوله الكريم: 
«ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ,١51(‏ 
سورة «الانعام»)(1) 


إن تلك الفكرة وما تحمله من قسوة طبعء تكشف عن مدى الخطر المنبثق عن 

البغض والحسد في حال استفحالهماء وتنبه في الوقت نفسه؛ إلى ضرورة الحذر 

والحيطة فى حال وجودهما. وإلى جانب فكرة القتل؛ التي تمثل الحد الأقصى في 

عالم المكائ, فقد تقدم الاخوة بفكرة طرح يوسف على الأرضء وهي الفكرة التي 

تبدو أكثر اعتدالا بالرغم من خطورتها أيضا. ومهما يكن؛ فسواء تم الاختيار النهائي 

للفكرة الأولى أو الثانية مع تعديل عليها؛ فالاخوة ظنوا أن سعادتهم لن تتحقق إلا 
1" 


بعد التخلص من يوسف, لاعتقادهم بأن التوبة ستبرّر: في وقت لاحقء ما فعلوه, 
ولكن كما يقول سيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن»: 

وليست التوية هكذا. إنما تكون التوبة من الخطيكة التي 

يذدقع إليها المزّءاغاقلا جَافلا غين ذاكن حت اذا تذكر 

دم وجاشت نفسه بالتوية. أما التوية الجاهزة! التوية 

التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم 

الجريمة؛ فليست بالتوبة, إنما هي تبرير لارتكاب 

الجريمة يزينه الشيطان!(1) 

وعند هذه النقطة؛ يجب أن نذكر أن وجود اقتراحين يراوحان بين التطرف 

والاعتدال للتخلص من يوسف يشير إلى نوع من الاختلاف بالرآي بين الآخوة. 
ومع و.جود متطرفين منهم وهم الأكثرية؛ فقد وجد من هى معتدل يشجب فكرة 
القتل: 

«قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب 

يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين» 2٠١(‏ سورة 

ويف 

فهذا احدهم, ويقال في كتب التفاسيرء إنه الأخ الأكبر سنا أى قدرا يتبنى فكرة 

رمي يوسفء ولكن ليس قي الفلاء أى في الصحراءء. رغم كل الخطورة الكامنة في 
هذا العمل بل يقترح رميه في قاع البكر لإفساح المجال له للعيش عند التقاطه من 
بعض السيارة لكن دون الشعور بالرضا لفكرة التنفيذ كما يظهر من تعبير (إن كنتم 
فاعلين) الذي قال بصدده سيد قطب في المصدر السابقء أنه يحمل في طياته: 

روح التشكيك والتثبيط. كأنه يشككهم في أنهم 

مصرون على ايقاع الأذى بيوسف. وهى اسلوب من 

أساليب التثبيط عن الفعل: واضح فيه عدم الارتياح 

للتنفيذ. ولكن هذا أقل ما يشفي حقدهم؛ ولم يكونوا 

على استعداد للتراجع فيما اعتزموه....(؟) 


لوكا 
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ومع هذه النقطة, ينتهي مشهد الإعداد للمؤامرة لتدخل الأحداث الآن مرحلة 
التنفيذء التي انتهت برميه في قاع البئرء كما سيتجلى في المشهد الثالث من هذا 
الفصل. 


المشهد الثالث 
يبتدئ المشهد هذا بالآيتين التاليتين: 
«قالوا يا أبانا ما لك لا تأمئًا على يوسف وإِنا له 
لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنّا له 
لحافظون» ,١١١١(‏ سورة «يوسف») 
إن أول مشكلة واجهت الاخوة على ما يبدوء هي مشكلة عدم ثقة والدهم بهم, 
الذي كان يعلم بنواياهم السيكة نحى ابنه يوسف. وعليه؛ فقد كان طبيعيا ان يوجه 
هؤلاء جوهر اهتمامهم نحو ثيل تلك الثقة قبل أي شيء آخر. ومن المعلوم أن كسب 
ثقة شخص بآخر عند فقدانهاء قد يتم من خلال العمل الجاد النافعء الذي يحمل معه 
نية طيبة في حال الجدية» على إعادة التثبيت؛ بيد أنه عند السعي لاستعادة ثقة 
مفقودة لهدف وصولي أو انتهازيء لا بد من اللجوء إلى الحيلة. وهنا يتوجه 
الشخص أو الفكة المعنية بالأمر إلى التودد المصطنع للشخص المراد كسب ثقتهء وذلك 
عن طريق مخاطبته بالألفاظ الرقيقة؛ والأسلوب العذب الذي يوهم بالسلامة في 
النية. لأن مثل هذا الاسلوب قد ينجح فعلا مع الشخص البسيطء الذي لا ينظر 
للأمور بعمق» ولكن يستصعب نجاحه مع الشخص الحذر الذي يفهم حقائق الأشياء 
ببصيرته. أما بالنسبة ليعقوب كنبي يتمتع بعلم عظيمء وحس مرهفء ومعرفة 
لتجارب الحياة؛ لم يكن سهلاً تقبله التودّد المفاجئ من قبل أبنائه نحى يوسف, حين 
أظهروا حرصا شديدا عليه وعلى سلامته وراحتهء وطلبوا إرساله معهم في الغد 
لكي يرتع ويلعب في الصحراءء ويملأ نفسه بهجة وسرورا. وكردٌ على اتجاههم 
الجديد؛ وطلبهم هذاء ورد على لسان يعقوب ما يلي : 


«قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
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وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذثب ونحن عصبة إنا 
اذا لخاسرون» 4:١9‏ ١ءسورة‏ «يوسف») 


إن جواب يعقوب على طلب أبنائه بشأن يوسف يدل على عدم ثقته بهم من 
حيث رعايتهم له, على الرغم من المداهنة نحوه. فيعقوب كما تظهره الآية 2١ 5١‏ لا 
يشعر بالراحة والاطمثنان نحو طلبهم بأخذ يوسف معهم إلى الصحراء؛ وذلك من 
منطلق خوفه عليه من ذئب يأكله في حال غفلتهم» التي يبدى أنها كانت متوقهة من 
يعقوب حتى هذه اللحظة. ولكن لنفي فكرة يعقوب هذهء فقد لجأ الاخوة لأسلوب 
نفسي مؤثر يرمي لإحراج يعقوب والضغط عليه؛ لنيل المراد» فقالوا لأبيهم لى تمكن 
الذئب من افتراس يوسف وهم عصبة قوية؛ فلا يرجى منهم أي خير عندئذ. أو 
بالأحرى؛ فقد ربطوا خسارة يوسفء في حال حدوث ذلك؛ بخسارة سمعتهم. 
وإزاء ذلك؛ استسلم لهم الأب الحذر» فالأمر؛ كما يبدى: خرج هذه المرة عن مقدوره 
لحكمة سماوية. فماذا حصل يعدئذ؟ هذا ما ستكشف عنه الآية التالية: 


«قلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب 
وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» 
١ 0١‏ سورة «يوسف») 


ومع وصول الأخوة إلى البثر تم الاتفاق النهائي على تنفيذ المخطط برمي 
يوسف في قاع البكر عند ساعة مظلمة دون الشعور بالانسانية. واسلوب الرمي 
هذاء فقد جاء وصفه كالتالي في كتاب «تفسير القرآن العظيم لإبن كثير؛ ١‏ 
إن يعقوب عليه السلام لا بعثه معهم ضمه إليه وقبله 
ودعا له وذكر السدى وغيره. إنه لم يكن بين إكرامهم له 
وبين إظهار الأذى له إلا ان غابوا عن عين أبيه وتواروا 
عنه, ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه والفعل ١‏ 
من ضرب ونحوهء ثم جاؤوا به إلى ذلك الجب الذي 
اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلّوه فيه, فكان اذا 


.م 


لجا إلن واحد متهم تظمه وشتية: واذا تشنيت ببخافات 

البئر ضربوه على يديهء ثم قطعوا به الحبل من نصف 

المسنافة فستقط فى الماء فقمرة: تج إلى صكرة فاق 

توسطلة !فقا موكيا [1) 

إن هذه الفقرة تعطي صورة حية عن حقيقة الوجوه الحاسدة بعد نيل المراد, 

مبرزة خطورة التمثيل المتجسد قي عالم المكائد. لقد انقلب الإدعاء بالود ليوسف إلى 
محا الم وعان الوح الأبيقين السيظتم إل اسلهرويووة: الأندات: وانلرت 
الابكتذاساة! إل دالة من الحيوس : وامقيت. الايدي لتشيرب يوسف» فون برنة 
وبين الدفاع عن النفس, وتقطع الحبل به بكل غلظة قلب وقسوة فؤاد. ولكن كيف 
يمكن ايكون شتعوره في تلك اللحظات الزهيبة التي مدبقت كزول الوبحي عليه 
للاطمثتان؟ هذا ما يسكت غعته السياق للأحداث. فالقرآن الكريم يقدم الأحداث أحيانا 
بإيجان؛ وذلك لترك المجال للفكر الإنساني للتأمل بما جرى: ولتصور ما يمكن أن 
كون تسد تعن ناناة : والؤتها: يشكل عنصيو اخ من متا صر الإعها ف الزاني. 
ومهما يكن من أمرء فبعد طمأنة يوسف بالنجاة. واللقاء باخوته في يوم ماء 
ومكاستيدو:طلن ما الترلوه بحت دون تسا مقهع لذلك: التوم):افتقل السؤاق 
لبيت النبي يعقوب ليكشف عما جرى بعد عودة الاخوة إلى البيت: 

موجاتو اناه متام يكن قانواة ىا النانا نا سينا 

نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت 

بمؤمن لنا ولى كنا صادقين. وجاؤوا على قميصه بدم 

كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأ فصبر جميل والله 

المستعان على ما تصفون» .,١8 ,١ ,١1(‏ سورة 


«يوسف») 


وهكذا اكتملت التمثيلية.. لقد أعاد اخوة يوسف الأقنعة إلى وجوههم لدى 
وصولهم إلى البيت؛ فدخلوا وهم في حالة من البكاء الجماعي.. منظر غريب حقا 
ومنفر في الوقت نفسه؛ ويلقي أضواء على نفسية وحركات عصبة الكيد. فهؤلاء لا 


ضن 
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يكتفون بالحديث بصوت واحدء بل يبكون ايضاً بنغمة واحدة بهدف إخفاء معالم 
مكيدتهم؛ ونفض أيديهم منها. ومع حركات البكاء المصطنع هذاء تقدم الاخوة نحو 
يعقوب لتبرير مسألة عدم وجود يوسف معهم. فقالوا له إنه عند ذهابهم للاستباق» 
وتركهم يوسف عند ملابسهم للحفاظ عليهاء آكله الذثب. ولكن بما أن هذا الإدعاء 
يتناقض تماما مع وعودهم للحفاظ على حياة يوسف من الذتب انطلقوا للقول «وما 
أنت بمؤمن لنا ولى كنا صادقين» أي وما أنت بمطمئن لقولذا الموجه لك؛ حتى ولى كان 
صدقاء لأنك لا تثق بنا ولا تطمئن لكلامنا.. عبارة مقدمة في إطار سلبي بهدف 
الحصول على نتائج ايجابية. وعند هذه النقطة؛ تقدم الاخوة لإعطاء الأب قميص 
يوسف الذي لطخوه بالدم الكذب كدليل لإثبات صحة روايتهم له. وهنا توقف 
الأخوة عن الكلام منتظرين تعليقا من والدهم على روايتهم. فبماذا تفوه «قال بل 
سوّلت لكم انفسكم أمرا فصبر جميل» عيارة بالغة في الحكمة, تظهر حسا من جانبه 
لما حصل؛ ومن ثم عدم اقتناعه بالأكذوبة التي اتوا بهاء أي أكذوبة الذثب التي غالبا ما 
تذرعوا بها نتيجة عبارة سابقة صدرت عن يعقوب «واخاف أن يأكله الذتب وانتم 
عنه غافلون». 


إن كلمة «سولت» تشير إلى حديث النفس, الأمارة التي تصغي إلى وساوس 
الشيطان. وعليهء فهي ترتبط بعبارة سابقة ليعقوب «إن الشيطان للانسان عدو 
مبين». وبذكر يعقوب لهذه الكلمة «سوّلت» فقد وضع التبعة على أبنائه مخليا بذلك 
المسؤولية عن نفسه كأب للأسرة: وإلا لما لجأ للقول «فصبر جميل». لقد وقع ما وقع 
على الرغم من محاولاته لمنع ذلك؛ وحسب قدراته كإنسان: فما عليه بعد ذلك إلا 
التذرع بالصبرء فالصبر مفتاح الفرج. وبذلك فهى يحمل أملا في طياته؛ مع أن عدم 
اليأس والتمسك حتى بشعرة أمل؛ يضيف جمالا للروح, وانشراحا للقلب» وهذا ما 
يفسر استخدام يعقوب لكلمة «جميل». ولكن بما أن التحلي بالصبر حتى قدوم 
ساعة الخنصر يتطلب دعماً من السماءء فقد التمس يعقوب العون والمدد من الله 
سبحانه وتعالىء فالسماء هي أفضل ملجأ للانسان حين تحيط به الخطوب التي 
يحس بفاعلهاء ولكن يقف وحيدا عاجزا عن فعل أي شيء تجاهها. 


ف 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


هد كرك يكين قاطت القارية ان السامع سد عقون قرو تابح التعالاته 
والقاسيسية بالقغالات احا مهن معالة :وف موازاة ذلك فالقازيئ بيشيعن بالحقور 
والغضب من الدور الذي قام به الاخوة كعصبة ضد اخ بريء, لا ذنب له سوى تميزه 
بالتفوق واللحكفة الث رآوافيها خطر| على مآربهم: علن ان هذه المشاركة'بين القارع: 
وشخصيات القصة؛ سلبا أم إيجاباء هي مظهر آخر من مظاهر الإعجاز القرآني من 
حبك الاسلوي التميطس :ومن معلا الشاركة طكه يلقن الحافس باماضي: 
وكقشاو عد عدوي قرع ماضن مده ويا فين قريب كلاذ على [زلية القر انه 
وصلاحيته لكل زمان ومكان بالعبر والدروس المستقاة من قصصه وغيرها. 


الدروس والعبر 

هذا وبالنسبة للعبر والدروس المستقاة من القصة؛ حتى هذه النقطة, فهي 
تتبلور كالآتي: أولاًء ضرورة الحرص في التعامل مع الآخرين وعدم الغفلة من أجل 
عدم الإنزلاق بمتاهات المكائد؛ وإن حصل التخفيف من وطأتها. ثانياء الأخذ بالكيد 
المبني على الحسد كحقيقة يمكن حدوتها في أي زمان ومكان: واكتساب المعرفة 
بصو التخطيط والقذليك لهجا للؤقاية :قالقا :لحر من من وجو غضة كي و الانقة 
بوجود العصبة كواقع في أزمنة وأمكنة شتى؛ علما بأن عصبة اخوة يوسف تشكل 
«نموذجاء حيا في هذا المضمار. 

فيما يتعلق بالنقطة الأولى. ضرورة الحرص في التعامل الفردي من خلال 
الاحتكاك بالجماعة» فالقصة تضع يعقوب كمثل أعلى فى هذا المضمارء على الرغم 
من المقساااتلأظين لأإذافه عندها سم لزوسلك ولد فا نا شفهه .وق اقيم يعقون 
أولاده إلى حد يعيد؛ وعرف شعورهم نحى يوسف بالذات. وبذلكء فقد أمر ابنه هذا 
بكتمان الرؤيا عن اخوته؛ ولى لم يفعل ذلك لربما اخذت الأحداث منحى آخر. وبما 
أن تغلغل الحسد في أعماق النفوس قد يدفع بالإنسان إلى قتل المحسودء فقد ساهم 
نعقرن كناف يسام هذا الكسن و خطيوهنا أن :قكزة القثل حلت السدازة 
لدى الأخوة كما ذكر سابقا. والجدير بالذكر هناء أنه على الرغم من توجيه القصة 
تحوالحرصص من الكافدين: فهي تدع إلى. حسق التعامل والكهذيب معهم وبهذا 

رضنا 
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تضع المسألتين في اطار تكميلي واحد. لذلك نجد يعقوب الذي كان يعلم بنوايا أولاده 
على يوسفء كيف كان يتحاور معهم برقة وتهذيب بالغ» لكن دون أن يترك مناسبة 
لإعلامهم بود أبوي وأنه يفهمهم جيداء حتى يضبطوا أى يكبحوا جماحهم نحو إيذاء 
يوسف قدر المستطاع. واتباعا لهذا المفهوم: فالقصة تبرز يعقوب وهى يشكك 
بنواياهم إلى نقطة معينة رغم لطفه معهم؛ وكبت مشاعره حين حصل ما حصل 
ترس 


على أنه فيما يتعلق بالنقطة الثانية, نقطة الكيد من حيث التدبير والتنفيذ, فقد 
رمك ] لقص مخطط | لكهنة لزعي ون كان ريط للك تفوييكي واكم اميف انا 
نينا ركذا مقطواك الفلشة لير اكد قال الكن موسق وومدى فق اه سخا 
العاطفة كآداة للوصول إلى هدفهم الرامي إلى اخذ يوسف, وتبرير اختفائه يعد رميه 
فى اليك فين الويظلة الأولئ هن االخطط :مفو لالخو إلى التكلق تهون و حساسن 
جميل نحوه في ظل تعابير رقيقة» وضع أولها في إطار استفهامي لإبعاد الشبهة 
عنهمء والتقريب بينهم وبين يعقوب لكسب ثقته. ولتدعيم موقفهم تذرعوا بصفات 
اوكابية ككى وورسففاظيووا اسكوانا الخضيعية من أجل رضاية فى خطنة قاف 
توداتهم عاديا تلقو] مسكيكا من ستوجه بدو بام»اتجيو! فى خطوة خالنة ليو كوا له 
أن عدم التزامهم العهد القاضي برعاية يوسف ينعكس سلباً عليهم وعلى سمعتهم 
كجنابة قرية وهدا تظاهروا بالحيسيك بميذا والعير انه كومييلة الفرزى لإشقارا 
يجول في خواطرهم من شرء لأن ذلك يبين أن للصراحة وجهين: ايجابي في حال 
الضدق: هلابي فى يخال التطافن يتما هو لينن بالباطان . 


ولكن عندما دخل مخطط العصبة حيّز التنفيذ النهائي, المتمثل في العزم على 
إلقاء يوسف في غيابة الجب, واجه الأخوة الآن مسألة كيفية عودتهم دون يوسف 
بعد إعطاء الوعود بالتكفل برعايته. وإزاء ذلك, كان لا بد لهم من تكثيف التمثيل. 
وهذا ما يفسر دخولهم المنزل في مرحلة اخيرة؛ وهم في حالة من البكاء المصطنع 
بعد تنفيذ المخطط. ومن الطبيعي في مواقف الحزن الحقيقية ان يبكي البعض في 
حين يكتم البعض الآخر حزنه في قلبه بموجب الطبائع البشرية. اما بكاء الكل مرة 


ين 
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واحدة؛ فهو مجرّد تمثيل دون أدنى شك. وقد بلغت حركاتهم التمثيلية تلك الذروة 
حين قدّموا لوالدهم قميص يوسف الملطخ بدم كذب كدليل مادي على صدقهم. إذن» 
فقالتخطيط والتتفيذ للمكائد لا يمكن أن يتم دون اللجوء إلى أساليب عديدة من 
الاحتمالات: بعضها معنوي والآخر مادي؛ وذلك حتى تكتمل التمثيلية من كل وجه, 
ويتم الضمان لتنجاحها حسب مقهوم عصبة الكيد. 

وبالانتقال أخيرا إلى النقطة الثالثة؛ العصية من حيث التركيب والخطورة: نرى 
أن خطورة العصبة تبلغ أقصى حد ممكن:ء لأنها تدور حول جماعة هدامة ذات تفكير 
مشتركء ونفسية وتطلعات واهداف ومطامع وحيل واحدة ناتجة عن الحسد وحب 
الإستثثار بالأشياء (الإستتثار باهتمام يعقوب هنا). إن سيطرة العواطف على تفكير 
أفراد العصبة بدافع الحسد يفقدهم وازع الضميرء فيستمعون إلى الوساوس 
الشيطانية وينزلون الضرن بالغير.. ولكن لفترة مؤقتة: تزول يعون السماء 
للمظلوم, فيبقى عندئذ الباب مفتوحا للعبر. 

ومع وصولنا إلى هذا المنعطفء نرى وجوب العودة ثانية إلى أحداث القصة 
لاستقاء مزيد من الدروس في مشاهد مقبلة.. وبالعودة قليلاً إلى الوراء نرى أن 
المشهد الثالث ‏ في احدى زواياه ‏ ركز على تصوير يوسف وهو يقف على صخرة 
في قاع البكر, يتلقى وحيا من السماء يحمل بشرى النجاة بين طياته.. فماذا حصل 
بعد ذلك؟ هذا ما سيشكل موضوعا للبحث في «الفصل الثاني» من هذه الدراسة عن 


قصنة يوسف: 


الفوامش 
١-قطب,‏ المصدر السايق: ص. 151/8, 


المصدر نفسه , ص . غ/ا9١.‏ 


58 أبو الفداعء اسماعيل دن كر تفسس القرآن العظيم, جنع ؟ (بيروت: ذآن المعرفة, 
ص 11 
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الفصل الثاني 
يوسف في ببت العزير: المراودة 
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كانت البثر التي ألقي فيها يوسف تقع على طريق للقوافل: فلما تلقى وحي 
البشرى بالنجاة: مرّت قافلة من هناك؛ فأرسل أفرادها واردهم للتزود بالماء من تلك 
البثر. وعند إلقاء الوارد للدلىء إذا بيوسف يتشبّث به للخروج. ومع أن السياق 
«الإيجان» فى مواطنه. إلا أنه يمكنتا القول: إن دفاعه عن نفسه كما ذكر سابقاء ببين 
أنه كان يتوق للخروج إلى عالم النورء عالم الحياة, بدل البقاء في قاع البكرء قاع 
الحياة, الذي يصارعه الموت فيه. وبذلكء فلا بد وأن خروجه من البثر كان بمثابة 
بشرى عملية تبعت بشرى الوحي. لكن مقابل ذلك؛ فالسياق يتحدث عن بشرى 
موقعا وجدانيا معنوياء بل وقعت موقعا ماديا بدليل أنهم أسرًوا يوسف كبضاعة 
لإخفائه عن الأنظار» دون علم من جانبهم بأن الله تعالى على علم يما يفعلون. ثم 
باعوه بثمن زهيدء دراهم معدودة كما جاء في قوله الكريم: 


«وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا 
بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما 
يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه 
مخ الذاسذين» 12153 سؤر بيرسف) 


وبهذا بيع يوسف كالرقيق من قبل من لا يعرفون للإنسانية معنى ولا قيمة؛ 
حي أن معنى الحناة لديهم يكمن في عن الدواقة» ولكن كرف كان شعور يوسف 
وهى يفاجا بهذه الحقيقة المؤلة بعد مفاجأته الأولى بمكيدة قذفه بالبئر؟ فالسياق 
هناء حسب الأسلوب القرآني المتصف بالإيجازء لا يتحدث عن شعور يوسف 
وأخاسيسة في هذا الموقف: بل يكرك للامن البشري .غيل القامل والتفكين بما يمكن 
أن يكون قد جرىء حتى لا يكون التأثير قويا عليه. على أنه بهذا الجى من الغموض 


0 
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والتأثير الوجداني, انتقل السياق الآن للتحدث عمن اشترى يوسف, وعن أحواله في 
ددته . 


6 


المشهد الأول 


يظهر المشهد يوسف وهى يحظى بالعيش في بيت آمن من بيوت مصرء بيت 
رئيس الشرطة:؛ كما ورد في بعض الأعمال المختصة بالقصص. وبالطبعء؛ وتبعا 
للاهتمام القرآني الجوهري بالاحداث؛ على أساس أنها تمثل مادة للاتعاظ من وقوع 
أشياء تتكرر بطريقة أى بأخرى عبر الأزمنة والأمكنة؛ فلم يحدد المدينة التي نزل فيها 
يوسف بالضبط؛ ولم يعط معلومات عن الحكم السياسي السائد وقتثذ, تاركا الأمر 
للاستقرار. ويهذا الصدد, ورد ما يلي: 


بيع يوسف لرئيس الشرطة في مصر ولم يعيّن البلد. 
الذي كان عاصمة الملك, من البلاد المصرية في ذلك 
اللحين» والاقرب اله مدينة: صا بزلاك: الشرقية مدن 
بحيرة المنزلة. وذلك أن ملك مصر في ذلك العهدء كان 
من العمالقة الذين وردوا مصر قبل نزول ابراهيم وكان 
منهم الملك الذي أكرم مثوى ابراهيم؛ واعطاه الأموال 
الكثيرة ومع ةالذيخ شطلرا تازية مض ها بين الأسزة 
الزانطة لقره إلى الاشرة الكامقة «عشوة" الك امنا 
اكنسن الذي طن التعائقة من ضير ا 


من الواضح أن صاحب البيت؛: رئيس الشرطة:؛ قد حمل تقديرا ليوسف من 
منطلق إدراكه لنبوغه وسمى أخلاقه. وبذلك امر زوجته بإكرام مثواهء والتوسم به 
خيراً. ولشدة لهفته على يوسفء وأمله وثقته به؛ فقد راودته فكرة اتخاذه ولد لهماء 
كما عبر عن ذلك لزوجته. وبهذا حظي يوسف بمن يفهم النواحي الإنسانية المتميّزة 
لديه بعد بيعه من قبل من لا يرون الحياة, إلا من منظار عد الدراهم: إذن: بعد فترة 
قتاع وكطانيةراكما هيحان الدقا الققلنئ افق قم 'وربساك الأليدفقرانالقفر ها 
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وتثبت في المجال العائلي حين خوله صاحب البيت حق التصرف بشؤون المنزل» 
رأسا بعده وبعد زوجته. وبالوصول إلى هذا الحدء يقف السياق لُيذكّر الإنسان بأن 
هذا التمدّن ليوسف قد حصل بالمشيئة الإلهية» وليشير في الوقت نفسه.؛ إلى أن 
يوسف قد مضى في الطريق لتلقي العلم المختص بتأويل الأحاديث من قبل الله 
سبحانه وتعالى؛ كما ورد في كتابه العزيز: ش 


«وقال الذي اشتراه من مصر لإمرأته أكرمي مثواه 
عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا وكذلك مكّنا ليوسف في 
الارض ولتعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على 
امره ولكن أكش الناس لا يعلمون» (١5؟2‏ سورة 


«يوسف») 


وهكذاء فإن تدابير اخوة يوسف, التي ترمي إلى وضعه في قاع الحياة؛ قد باءءت 
بالفشل, وانقلب الأمر إلى تمكينه فيهاء وذلك ليدرك الإنسان أن القوة كلها بيد الله 
جلّ وعلا. ومهما استنفد أصحاب المكائد من وقت للتخلص من شخص أراد الله له 
الرفعة والمنزلة العظيمة:؛ لن ينالوا إلا الخسران» فالغلبة لله وحده في كل امر. وهنا 
تقف الآية 27١٠‏ لتكشف عن جهل الأكثرية من أبناء البشرية لهذه الحقيقة: لأنه لولا 
هذا الجهلء لما توجّه الكثيرون لتدبير المكائد للغير بداقع الحسدء وحب الاستتثار 
بالدنياء والتنعم ببريقها الزائف دون حسبان للسماء. وبهذا الإطار؛ فالآية تلك 
تحمل معها دروسا للبشرية تتجلى في الآية التالية: 

«ولما بلغ أشدّه آتيناه حكّما وعلما وكذلك نجزي 

الحمدن: 09 ازشورة ترسف 


وفى تفسيره لهذه الآية الكريمة..يقول سيد قطب: 


فقد أوتي صحة الحكم على الأمور, وأوتي علما بمصائر 
الأحاديث أو بتأويل الرؤياء أى بما هى أعم؛ من العلم 
بالحياة وأحوالهاء فاللفظ عام ويشمل الكثيرء وكان ذلك 
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السلوك(1). 
بالمعرفة, ينتهى المشهد الأول من هذا الفصل ليركز السياق الآن على أحداث وقعت له 
«كإنسان» فى بيت رئيس الشرطة الذي تولى رعايته كما ذكر أعلاه. 


المشهد الثانى 
تبتدئ أحداث هذا المشهد بالآية الكريمة التالية: 
«وراودته التي هى في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب 
وقالت هَيْتَ لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه 
لا يفلح الظالمون». (3؟؛ سورة «يوسف») 
لقد اهتمت كتب التفاسير القرآنية بتلك الآية ‏ وما بعدها ‏ اهتماما كبيراء لأنها 
تدور في محورها حول عشق موجه ليوسف من قبل التي كان هى في بيتها» وهي 
امرأة العزيز؛ كما كشف السياق عن ذلك فيما يلى من مشاهد. لقد احبت تلك المرأة 
يوسفء, الذي اتصف بجمال خَلّقي إضافة إلى جماله الخُلّقي؛ حبا تخطى الإطار 
النفسي ليخرج إلى الإطار الواقعي بدليل استخدام كلمة «راودته» التى ورد شرحها 
طليت امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتهاء منه أن. 
يسا فيا وتست د ان يوا قعياء يي( 
وفي المنهج نفسهء ورد تفسير الكلمة قى كتاب «التفسير الحديث» لمحمد عزة 
دروزة؛ حيث ذكر بأنها تعني طلب امرأة العزيز من يوسف بإتيان الفاحشة 
معهاء(؟). 
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إن ابتداء المشهد هذاء بمراودة امرأة العزيز تلك, يحمل فى طياته مفاجأة 
للقارئ. فاستنادا إلى الآية الكريمة؛ التي أبرزت صاحب البيت وهو يدعو زوجته 


: 


لإكرام مثوى يوسف على أساس امكانية اتخاذه ولدا لهما: كان القارئ يتوقع أن 
تكون تلك المرأة في سن تكبر فيها يوسف بمراحلء ومن ثم تنظر إليه يعين الأمومة. 
ولكن كم كان عمرها وعمره في وقت عشقها له؟ فالسياق لأحداث القصة لم يكشف 
عن هذه النقطة؛ تارك للذهن البشري تقدير ذلك من خلال التفكير والتأمل بالأحداث 
منذ البداية حتى هذه النقطة. وتجدر الإشارة هناء إلى أن سيد قطب قام يمحاولة 
قيّمة للتوصل إلى التقدير المطلوب عن طريق التحليل الآتي: 


لقد كان يوسف غلاما عندما التقطته السيارة وياعته فى 
معيو الى آنه كان تحال الرايعة عشرة اعتمم ولا 
تزيد.. وفي هذا الوقت كانت هي زوجة... (على أن) 
خاطر التبني.. لا يرد على النفس عادة إلا حين لا يكون 
هناك ولد؛ ويكون هناك يأس أى شبه يأس من الولدء فلا 
بد أن تكون قد مضت على زواجها فترة؛ يعلمان فيها أن 
لا ولد لهما. وعلى كل حال فالمتوقع.. أن تكون (سنها) 
حينئذ حوالي الثلاثين. ونتوقع كذلك أن تكون سنها 
أربعين سنة عندما يكون يوسف في الخامسة 
والعشرين أى حواليها. وهي السن التي نرجح أن 
الحادثة وقعت فيها.. نرجحها لأن تصرف المرأة فى 
الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت مكتملة جريئة, 
مالكة لكيدهاء متهالكة على فتاها(*). 
وإلى جانب ذلك» يرى سيد قطب أن محنة المراودة؛ المذكورة اعلاه من جانب 
امرأة العزيزء لم تكن وليدة ساعتها حيث يقول: 
هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة 
من المرأة. إنما تكون هي الدعوة الأخيرة(١).‏ 
ويضيف سيد قطب قائلا: إن تلك الدعوة الأخيرة كانت «سافرة الى الفجل 
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الأخير». ومن هناء يلاحظ أن حركة إغلاق الأبواب لا تأتي إلا في آخر لحظة.. لحظة 
تهالك تلك المرأة على يوسف("). ولكن كيف كان رد فعل يوسف في هذا الموقف (قال 
معاذ الله إنه ربى أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون). لقد استعاذ يوسف بالله تعالى 
من فعل السوء؛ وعلى حسب ما اورد أبى السعود فهذه «اشارة إلى أنه منكر هائل 
يجب أن يعان بالله للخلاص منه(4). هذاء وبحكم إيمانه العظيم وإخلاصه في 
الطاعة لله تعالى والاعتراف له وحده بالفيض عليه بالرحمة في حياته, حيث نجاه 
من ظلام الجب؛ ووضعه في بيت حظي فيه بمعاملة طيبة: وبإكرام من سيده؛ قال: 
(إنه ربي أحسن مثواي)؛ فهنا أخبر تلك المرأة بأنه لن يفلح الذين يتجاوزون الحدود 
التى وضعها الله تعالى للإنسان؛ فيعملون مثل ما كانت تدعوه إليه. وتعليقا على 
النص المختص يموقف يوسف هذا؛ يقول سيد قطب؛ 


والتهر تهنا مترجع رفاظ فى الوه دوتنف اشاقن 
على المراودة السافرة كان هو التابي... فلم تكن هناك 
استجابة في أول الموقف. لما دعته إليه دعوة غليظة 
جاهرة بعد تغليق الأبواب» وبعد الهتاف باللفظ الصريح 
الذي يتجمل القرآن في حكايته وروايته: «وقالت هيت 
لك»(؟). 


ولكن ومع موقف يوسف فى «التأبي». فسياق الأحداث يظهر في الآية الكريمة 
التإلية ما يلى: ش 


«ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك 
لخسوق عن السو و لماه ركه وو فناناها كلمن 
4 ".سورة «يوسفم) ‏ 
وفي شرحه لإحدى نواحي تعبير «الهم بالشيء» يقول ابن جرير الطباري في 
«جامع البيان في تأويل آي القرآن» ومعتنى الهم بالشيء في كلام العرب: «حديث 
المرء نفسه بمواقعة, ما لم يواقع,(' '). أما بالنسبة لشرح التعبير كما ينسب لامرأة 
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العزيز «بالتخصيص» فقد ذكر دروزة أنه يعنى استعداد «عزمها وإلحاحها 
عليه( '). وفي الإطار نفسه, يقول الصابوني عن معنى التعبير المعني بالأمر هنا 
«ولقد همت به»: 


جارفا على الفاحشة لا يصرفها عنها صار ف(" .)١‏ 


ولكن عندما يأتي تعبير «وهم بها» يفسره الصابوني من منظار «نقسي» 
فيقول: إن التعبير هذا يحمل معه ميلا من يوسق «بالنزول عند رغبتها كحديث نفس 
دون عزم وقصد مبين» معتمدا بذلك على تفسير الإمام الفخر الرازي حين قال «الهم 
خطور الشيء بالبال أى ميل الطبع؛ كالصائم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله 
سهان اليل إلدة وطلي كاريه :الكو بويثة يمن عت( .)١‏ إن معظم اللسدروة 
يتبنون هذا الموقف في شرح آية «؛ ”2 فيقولون إنه في الوقت الذي همّت امرأة العزيز 
بيوسف هم الفعل, همّ هى بها هما نفسيا إلى أن رأى برهان ربه فترك الأمر(؟ '). 
ولسيد قطب أيضاًء نظرة تحليلية عن الموقف المتمثل في الآية الكريمة «ولقد همت به 
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» حيث يقول: 


هى تهاية موقف طويل من الإغراءء بعدما أبى يوسف 
في أول الأمر واستعصم.. وهو تصوير واقعي صادق 
لحالة النفس البشرية الصالحة فى المقاومة والضعفء, 
ثم الاعتصام بالله في النهاية والنجاة.. ولكن السياق 
القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة 
المتعارضة المتغالبة؛ لآن المنهج القرآنى لا يريد أن يجعل 
من هذه اللحظة معرضا يستغرق أكثر من مساحته 
لمناسية في بتحيظ القصية :ردي حطيا: العياة الرشرية 
المتكاملة كذلك. فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في 
اولة'والاغتصاء في كهايته :مع الإلام: يلحظة المبعف 
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بينهما ليكتمل الصدق والواقعية والجى النظيف 
جميعا... (وهذا التفسير) اقرب إلى الطبيعة البشرية 
وإلى العصمة النبوية. وما كان يوسف سوى يشر... 
مختار. ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة 
من اللحظات. فلما أن رأى برهان ربه الذي نيض في 
ضميره وقليه, يعد لحظة الضعق الطارئة؛ عاد إلى 
الاعتصام والتابي(* .)١‏ 


وبذلك ثبت الله تعالى يوسف على العفة لصرف المنكر والفجور عنه «كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء». وهذه الآية تشكل دليلا قاطعا على أن يوسفّ لم 
يقع منه هم فعلي تجاه الإغراء بالرفم من لحظة ضعف نفسي طارئ. ولكن بما أن 
هذا الأغراء كان قوق :نظافته وقصوفة اللةاعثه رما فتحه فين فوهيات العفة .بي( .)١‏ 
نتويشقن :مو عبان الله الكتمنين الحتطةة لوخ والوسالة والذرى سنك 
النيظان الوكيه دقل غوا يفوم وزنةتمق عنارةا اللخلهمين» 
وبعد تقرير هذه الحقائق الروحية المختصة بحفظ الله ورعايته ليوسف, 
يمضي سياق الأحداث لتصوير ما جرى بعد أن رأى يوسف برهان ربه. هناء ولّى 
وجهه نحو الباب للإفلات؛ في الوقت الذي جرت فيه امرأة العزيز خلفه تجاذبه 
تميصته وتحيك قيزقا فيك ولعنودتع زللنء نعو امن الككلب تعليها, ماستقا البانة 
هى يسعى لفتح مغلقه, وهي تعمل على منعه من الإفلات قبل تلبية رغباتها. في هذه 
اللحظة, وقعت المفاجأة حين الفيا بعلها لدى الباب كما ورد في قوله الكريم : 
«واستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر وألفيا سيدها 
لدى الياب قالت ما جزاء من أراد يأهلك سوءا إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم» (5 ". سورة «يوسف») 
إن هذا المشهد بكل مفاجآته مثير للتأمل والتفكير. وإن كلمة «الاستباق» تحمل 
في طياتها صراعا بين الحق المتمثل بيوسف, والباطل المتمثل بامرأة العزيز. مع 
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محاولات من تلك المرأة لمحق الحقء واستيداله يالباطل. ولا شك أثها كانت تشعر 
بخيبة أمل من يوسف لعدم تلبيته رغباتها الجنسية. وبسيطرة مثل هذا الإحساس 
عليهاء بما عرف عنها من قلة حياء أى خجلء فكان من المتوقع, وهي ترى سيدها لدى 
الباب» أن تسقط اللوم عن نفسها وتلقيه على يوسف. ولكنء لم يكن متوقها تأجج 
نار الحقد فى قلبها لدرجة إثارة زوجها لوضع يوسف بالسجن أ تعذيبه بشدة. 
فكيف كان موقف يوسف تجاه قلب الحقائق من جانب امرأة العزيز رأسا على عقب؟ 
هذا ما تحمله الآية التالية: 


«قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن 

كان قميصه قد من قُبّل فصدقت وهى من الكاذبين. وإن 

كان قميصه قد من دُيّر فكذبت وهى من الصادقين» ("؟, 

الا تسورة ابؤسفه) 

لقد خرجت كلمة الصدق والأمانة من فم يوسف حين قال للعزيز: إن امرأته هي 

التي راودته عن نفسه. وعند هذه النقطة؛ يتحدث السياق عن شهادة شاهد في هذا 
النزاع دون إعطاء تفصيلات عنه تاركا بعض الأسئلة في ذهن القارئ؛ كما يظهر 
من الفقرة التالية لسيد قطب: ْ 

فأين ومتى ادلى هذا الشاهد بشهادته هذه؟ هل كان مع 

زوجها (سيدها بتعبير اهل مصر) وشهد الواقعة ؟ ام أن 

زوجها استدعاه وعرض عليه الأمرء كما يقع في مثل 

هذه الأحوال أن يستدعي الرجل كبيرا من اسرة المرأة 

ويطلحه على ما رأى... هذا وذاك جائن. وهو لا يغير من 

الأمر شيئا. وقد سمي قوله هذا شهادة... لأنها تساعد 

على تحقيق النزاع والوصول إلى الحق فيه" .)١‏ 


فى تقصية للأمرء فقد اتبع الشاهد منهجا بالغا في الدقة والتمحيص. فقال إن 
كان التمزق فى قميص يوسف من الأمام فهي صادقة. وذلك لأن اثر دفاع المرأة عن 
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نفسها في حال الهجوم عليها يظهر من الأمام؛ مكان المدافعة. اما في حال حدوث 
التمزق في قميصه من الخلف, فهذا يعني ان أمرأة العزين كاذبة؛ لأنه عندما يهرب 
الرجل من المرأة الراغبة فيه؛ فمن المتوقع أن تشده من الخلف لإقصائه عن الهروب. 
وبما أن هذا هى ما حصل ليوسف, فقد ثبت الحق له؛ والكذب عليها: 

«فلما رأى قميصه قد من دُبّر قال إنه من كيدكن إن 

كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك 

إنك كنت من الخاطئين» (58, 5؟: سورة «يوسفه) 


وبهذا الموقف الذي وصل إلى الحد الأقصى من الحساسية؛ وضع العزيز اللوم 
على زوجته كإمرأة تسعى نحو المكائد» ثم طلب من يوسف إهمال الأمر وكتمانه, 
ومن زوجته الاستغفار لذنبها بسبب الخطأ الذي ارتكبته. وبهذا انتهى المشهد الثانى 
من هذا الفصل. 


الدروس والعبر والاعجاز في المعنى 

إن هذا الفصل من القصة؛ بمشهديه؛ فريد من حيث معانيه بين القصص 
القرآنية, لأنه يتناول زاوية العلاقة بين يوسف «كإنسان» وبين المرأة» زوجة العزيز, 
من حيث المشاعرء ومدى القدرة على ضبطها. أما بالنسبة ليوسفء وبحكم انتماثه 
إلى بيت نبي» وتأهيله للنبوة وقتكذ؛ إضافة إلى امتيازه بالتقكير العظيم» فقد كان من 
الطبيعي أن يمتلك القدرة على مقاومة الإغراء إلى اقصى حد ممكن. ولكن يوسف 
كان «إنسانا» في الوقت نفسه؛ يمتلك مشاعر إنسانية بحكم الطبيعة البشرية: وبذلك 
لم يكن من السهل عليه أن لا يشعر بإغراء امرأة العزيز الذي بلغ أوجه حين غلقت 
الأبواب وقالت له «هيت لك» اى هلم فأقبل؛ فلى لم يشعر بذلك لما كان إنسانا. إن 
مسألة الجانب الإنساني في يوسف تشكل أحد المحاور الرئيسية في القصة؛ وذلك 
لوضع حد فاصل بين الألوهية والإنسانية؛ في حين أن كل أبناء البشر يتعرضون 
للحظات ضعف في اي مجالء مهما علت مرتبتهم الروحية؛ فالكمال لله تعالى 
وحده. وإن يوسف الذي امتلك قدرة عظيمة بالتغلب على إغراء المرأة» فقد مرّ بلحظة 
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ضعفء عندما حدثته نفسه بالنزول عند رغبتهاء ولكن دون الإقدام على فعل ذلك 
قطعياء انطلاقا من الحفظ والرعاية الإلهية له. وتثبيته على العفة. اذن» فالضعف هنا 
تجسد فى حديث النفسء ولكن مقابل ذلك. تجسدت القوة لديه في عدم الإصغاء 
لحديث نفسه في تلبية رغبات امرأة العزيز الجنسية؛ والأجواء كلها مهياة له. إتقاء 
لغضب الله عر وجل والتزاما بحدود الدين. وفي هذا التاأرجح بين الضعف النفسي 
الطارئ؛ والقوة الروحية: يجد القارئ عبّرا متطلبة. فإذا مرّ أي انسان بتجربة 
مشابهة لمحنة يوسف مع امرأة العزيز من حيث الموضوع؛ فعليه ان يثبت ولا ينزل 
عند رغبات الإغراء بحجة عدم قدرته على تحمل ذلك. صحيح أن يوسف كان ابن 
نبي مؤهلاً للنبوة فاستطاع مقاومة الإغراء.. إلا أن الله تعالى لن يترك برحمته 
وعلمه أي انسان مؤمن يتعرض لموقف إغراء فوق ارادته. فسر القوة في مجابهة 
الإغراء. تكمن في الإيمان الذي أذا وصل إلى درجة عظيمة:؛ تتلاشى بالإنسان 
الشهوات الباطلة؛ فيرتقي بروحه بدلا من الاستسلام والهبوط بها إلى الذل والمهانة . 
فموقف يوسف إذن, موقف تسام وتعال» عظيم عن الشهوة. 


هذا بالنسبة للعبر المستقاة من تصرف يوسف وقت محنته مع امرأة العزيز. 
ولكن فيما يتعلق بما يمكن ان يستفاد من قصة عشق تك المرأة ليوسفء فالامور 
تتجلى كالآتي: إن هذه السيدة كانت متزوجة من شخص كريم؛ ذي مركز مرموق» 
ومعاملته الكريمة ليوسف ‏ الذي حفظ له بدوره الجميل ‏ تشيرء في البداية إلى 
تسامح في طبعه؛ ولو أن تغييرا في مسلكه اخذ مكانا فيما بعد كما تظهر الأحداث. 
المهم هناء أن تلك المرأة قد تزوجت رجلاً قادرا على ان يوقر لها اسباب الراحة. وبناء 
على ذلك: يتعجب المرء من وقوع تلك الزوجة بحب شاب قد يصلح إبا لهاء اذا كان 
تقدير سيد قطب لعمريهما اقرب إلى الحقيقة. بل ويزداد عجيه حين يسمع بشدة 
إلحاحها عليه لمضاجعتها حين غلّقت الأبواب. إن هذه الخطوة من جانبها تبين أنها 
فقدت السيطرة على عواطفها لعدم إيمانهاء وأنها سقطت بذلك إلى الدرك الأسقل 
الذي لا صعود منه؛ فقد أفلت يوسف منهاء وكشف أمرها أمام زوجها وغيره, 
واصبحت مدار الحديث في المجتمع السائد وقتئذء بالرغم من حيلها الهدامة النابعة 
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غن حقد في تفسها على يوسف بعد فشلها. ولكن هذا الفشل هو الذي يقف كعرية 
للاتماظ من قبل عثيلاتها خلال التاريخ. فامراة العؤيذ تقف كتموذج: لصتف عن 
النساء. وجد ويوجد داثما على الساحة الارضية. والعبرة هناء هى أن على المرأة 
المتزوجة ان تتحلى بالقناعة» وتلتزم بالوفاء لزوجهاء وتتحمل أعباء الزوجية 
بإخلاض: تون الحطل "لهذا إن ذالة مظن هكها بالقدزة علي إبقاء الأقرد قن هيد 
«الكتمان». إن قصة امرأة العزيز حين دعت يوسف لنفسها تدحض هذا الظن؛ وتؤكد 
بأن الله تعالى الذي ينهي عن السوء والفحشاء؛ قادر على كشف محاولات المرأة في 
الغواية. حتى ولى غلّقت الأبواب في قصر منيع كقصر صاحب الشرطة في مصر. 
على أن كل هذه المعاني تشكل دليلا على إعجان القرآن» وصلاحيته بعبّره للحياة 
العائلية في كل زمان ومكان. فالقرآن هنا يحث على ضرورة إرساء قواعد الفضيلة 
في المجال العائلي على أساس أن العائلة تشكل نوأة المجتمع . 


الاعجاز في الاسلوب 

فيمأ يتعلق بالإعجاز من حيث الاسلوبء فالمشهد يحتوي على عناصر قصصية 
كثيرة مصدرة بمفاجآت ثلاث: أولهاء وصول يوسف إلى بيت العزين وإكرامه, 
ثانيهاء مراودة امرأة العزين له وما احاط بذلك من احداثء ثالثهاء قدوم بعلها غير 
المتوقع ووقوفه لدى الباب.. مفاجآت ثلاث مليئة بالحركة: إغلاق الأبواب.. رفض 
يوسف لتلبية رغبات امرأة العزيز الجنسية.. نزاع.. ثم استباق.. شد ثوب يوسف 
من الخلف.. فشل في جذبه.. فتحه للباب.. ثم رؤيته لصاحب البيت هناك. إن كل 
هذه الحركات تعمل على خلق أجواء من الدهشة في نفس القارئ» الذي يشعر وكأن 
المشهد أمام عينيه. وعدا عن ذلكء: فيعض تلك المفاجآت يبعث الحركة داخل النفس 
البشرية. وكما ذكرنا سابقاء فقد واجه يوسف لحظات تأرجح بين الضعف والقوة 
كإنسان: انتهت بحسم الموقف بقوة الإيمان المستمدة من السماء. تلك القوة التى 
قهرت النزعات الشيطانية الكامنة في نفس امرأة العزين وثبت الحقء وذلك ليتذكر 
الإنسان أن الشيطان عدو له لا يجلب إلا الخزي في الدنيا والآخرة. إذنء مقابل 
الصراع «الواقعي» بين يوسف وزوجة العزيز عند رفضه لهاء برز في المشهد صراع 


لزن 


«معنوي» انتهى بقهر السماء لتلك المرأة والنزعة الشيطانية فيها. ومع أن الإيحاءات 
الشيطانية تكاثرت في نفسها بعد فشلهاء لإيهامها بتحقيق نجاح بمواصلة كيدها 
ضد يوسفء إلا أنها قادت» في الواقعء إلى المزيد من تعقيد الأمور ضدهاء حتى اتى 
وقت وجدت فيه نفسها مجبرة على الإدلاء بكلمة الحق, بصدد ما فعلته نحوه. 
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الهوا مش 

.١ .عبد الوهاب التجار. قصص الاتبياء (بيروت: دار الجيل؛ لا.ت)؛ ص. /ا5‎ ١ 

؟ قطبء المصدر السايق: ص. .١51/5‏ 

؟ . محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير» جزء " (الدوحة: مطابع الدوحة الحديثة, 
اا 1 

محمد عزة دروزة: التفسير الحديث؛ جزء ؟ (القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ لا. 
ت.).اص ١٠١.‏ 

5 قطبء المصدر السابق» ص ص. 2151/95 .١58‏ 

1.المصدر نفسه, ص. ,١ 58 ٠‏ 

المصد رن نفسه: ص. .١9/8 ١‏ 

الصابوني؛ المصدر السابق؛ ص. 4١‏ . 

5 قطبء المصدر السايقء: .١54١‏ 

٠٠.أبو‏ جعفر بن جرير الطبري؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن» جزء ؟ ١‏ (القاهرة: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ 5 ,)١54‏ ص.87١.‏ 

.١ ١ا/ .دروزة: المصدر السابق» ص.‎ ١١ 

. الصابوني, المصدر السابق» ص. /ا2‎ ١ 

. المصدر نفسه, ص. /ا4‎ ١ 

.١ 9/4١ قطب, المصدر السابق»: ص.‎ ١ 

65 المصدر نفسه, ص ص. .١58755154١‏ 

الصابونيء المصدر السابق؛ ص. 44 . 


37و ١‏ قطب, المصدر السايق» ص. ما 
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الفصا, الثالث 
نساء المدينة: المكيدة 
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إن تعقيد الأمور في حياة امرأة العزيزء ازداد بعد علم زوجها بالحقيقة المستندة 
إلى الشهادة المذكورة سابقا.. حقيقة مروعة لمن سمع بها من سكان قصر العزيز 
بكل مركزه القيادي. وكقاعدة روحية؛ فمن الواجب على كل امرأة ان لتزم بالعفة, 
وتحافظ على احترامها لنفسهاء وأن لا تفعل ما يعرضها للعقاب السماوي ويفقدها 
مكانتها:.واذا كانت تلك القاغدة ملؤمة لكل النساءء فكيف يكون وق الحتوح تمق 
الضلال من السيدة الثانية اى الثالثة في البلاد؟ مثلما كان الحال مع امرأة العزيذ؟ ألا 
ينظر إليها عادة كقدوة بحكم منصب زوجها؟ هل تحطم جدار الهيبة من حولهاء وبدا 
أنه كان وهما؟ هذا ما حصلءفعلاً, لامرأة العزيز.. لقد تحطم جدار هيبتهاء عندما 
تسرب خبرها من القصر إلى خارجه؛ بواسطة بعض الخدم لديهاء وبهذا التسرب, 
أصيح خبرها هذا حديث الساعة في مصر بين مجموعة من النساء من قومها. 


المشهد الاول 
يصور هذا المشهد تلك المجموعة من النسوة وهن يتداولن الخبر في وسطهن 
ياستنكار ولوم لامرأة العزيز. وعلى حسب تقدير الإمام ناصر الدين البيضاوي في 
«أتوار التدزيل وأسرار التأويل» فقد كن «خمسا زوجة الحاجب والساقي والخباز 
والسجان وصاحب الدواب»(١).‏ وقد انصب اهتمامهن على امور ثلاثة: أولها مراودة 
أمرأة العزيز لفتاها عن نفسه؛ وثانيهاء سبب تلك المراودة» وثالثهاء رأيهن فيها: 
«وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
نفسه قد شغفها حبا إِنَا لنراها في ضلال مبين» ,٠١(‏ 


سورة «يوسف») 


إن أول ما يثير الإنتباه هناء عدم كف امرأة العزيز عن الطلب لمواقعة غلامها 
بالرغم مما حصل. فكما يلاحظ وهبة الزحيلي في كتابه «التفسير المنير في العقيدة 


606 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


والشريعة والمنهج»», أن كلمة «تراود» تفيد «الاستمرار في الطلب في المستقبل» مما 
يبين أن محاولاتها ما زالت مستمرة("). وإن مفهوم الاستمرارية هذا يشكل ظاهرة 
خاصة بإمرأة العزين. وربما بصنف من النساء المتشبهات بها. ومن المتوقع عادة, 
ان تلتزم كل امرأة بحدودها وتتوجه نحو العفة والفضيلة. ولكن يبدى أن عدم سير 
امرأة العزيز على هذا النهج؛ ينبع من عدم قدرتها على ضبط عواطفها نحى يوسف 
بأي شكل كان فحبها الشديد له. سيطر كليا على عقلها ووجدانهاء فأعماها عن 
الصوابء وإن التصرف السليم يجب أن يكون مبنيا على «الإيمان» وعلى توازن بين 
العقل والوجدان. لكن تصرف امرأة العزيز المتمثل بالطلب من يوسف لمضاجعتها, 
ثم الكيد له بسبب فشلها.. ثم العودة لمراودته عن نفسهء قد دعا مجموعة النساء 
المذكورة أعلاه لتوجيه نقد شديد لها حين قلن «إنا لنراها في ضلال مبين». 
باختصارء فالنسوة عبرن عن احتقار وتصغير من جانبهن لامرأة العزيز بسبب 
عدم احترامها لنفسهاء كزوجة لرجل ذي شأن في مصر. وبهذاء فنظرتهن إلى 
ضلالها تقع في الإطار «العلماني» لا في «الإطار الديني»؛ لأن الدين يحرم طلب امرأة 
العزيز اى غيرها كقانون يجب الالتزام به بكل معنى الكلمة. 


هذا ما كان يتداول على الألسن في زاوية من المدينة بين خمس من نسوتها. 
ولكن هل كان بالإمكان إبقاء امر كهذا في حي الكتمان ام أنه كان لا بد من انتشاره؟ 
بالطبع؛ وبحكم شغف بعض الطبائع البشرية في تناقل الأخبار, إضافة إلى غرابة 
الخبر الحتمن بإمرأة العزيز:فقد كان لا مقر مق صبربه التدريمي ليشتعل اللجقمع 
كله. وبصدد تناقل الخبرء يقول عبد الكريم الخطيب في كتاب «التفسير القرآني 
للقرآن»: 

إنها الفضيحة قد اخذت تتحرك بسرعة فى المجتمع: 
وانها اليوم حديث تساء الحاشية, وما تهولياء بزعا 
ستكون حديث البلاد كلها.. فلا بد من تدبير يمسك هذه 
الفضيحة: اى يخفف من انطلاقهاء وإلا أفلت الزمام 
وسادت العاقية (3). 
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إن كلمة «تدبير» تعني وضع خطة طارئة لمواجهة موقف متازم. ولكن للخطط 
انواع. فمنها ما يكون مبنيا على قواعد وأسس اخلاقية؛ لكن مثل تلك الخطط يتطلب 
اعترافا بالخطأ من جانب من هي معنية بالأمر ومنها ما يكون منيثقا عن قواعد لا 
اخلاقية؛ قواعد المكائد التي من شأنها أن توقع الآخرين في حبائل مصيدة من نوع 
ما. وهذا ما فعلته امرأة العزيز عندما سمعت بمكرهن:» اي كما يقول البيضاوي: 
عندما سمعت «باغتيابهن» لها( )» اى «بتشنيعهن عليها والتقليل من قدرهاء والإشارة 
إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها» كما ورد في «قصص الأنبياء» للإمام 
أبي الفداء اسماعيل بن كثير(*). 


المشهد الثانى 
لما علمت امرأة العزيز باغتياب النسوة لهاء أرسلت تدعوهن إلى بيتهاء واعدت 
لكل واحدة منهن متكاء أي ما يتكثن عليه من الوسائد. كما ورد فى الآية الكريمة 
الآتية: 
«فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا 
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما 
رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملّك كريم» ١١7؛‏ سورة «يوسف») 


حين يجلس الإنسان على كرسي مريح بوسائد, لا بد وأن يسترخيء» وفي 
استرخائه هذاء قد لا تكون يقظته الذهنية بنفس المستوى في حالة عدم الاسترخاء. 
فلى صدف أنه استرخى وبيده سكينا لقطع الفواكه ا غميرهاء وحدث امر طارئ أدى 
إلى انفعال نفسي كبيرء لتخبط, وبحركات لا شعورية غرس السكين بيده بدل 
غرسها بالفاكهة. وهذا ما حصل للنسوة اللاتي دعين من قيّل امرأة العزيز. فحين 
جلسن متكثين؛ تحمل كل واحدة منهن سكينا لقطع القواكه اى غيرها من الأطعمة, 
خرج عليهن يوسف بتدبير من امرأة العزيز فدهشن بجماله الخَلّْقي الأخان والمقترن 
بجمال الخُلّق وقوة التفكير, اذ أن الجمال الصحيح بالمقاييس البشرية؛ يحتوي على 


لاه 


سمات مميزة بالخلق وبالروح؛ ولجماله المذهل هذاء فقد أعظمنه. وسيطرت عليهن 
حالة من الذهول. وبالتالى: 

.... لم يعدن يدرين ماذا يمسكن في ايديهن.. وفي 

حركات لا شعورية اعملن السكاكين في ايديهن, 

فأصايت منهن ما كان من شأنه أن يصيب الفاكهة منها. 

فسالت الجروحء: وتزفت الدماء!! وعندكذ تنبيهن إلى 

.)١(!ميرك‎ 


بالنسبة لشرح «ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» فقد ورد ما يلي في كتاب 
7 د لتفسير المثين....»: 


ما هذا الذي رأيناه من جنس البشرء وما هو إلا ملك 
كريم من الملائكة تمثل في صورة بشرء والمقصود إثبات 
الحسن العظيم له؛ لأنه استقر في الطباع أن لا حي 
أحسن من الْلك؛ وأن لا حي أقبح من الشيطان. فلما رأت 
النساء روعة جمال يوسف شبهنه باللّك؛ ونفين عنه 
البشرية؛ لغرابة جماله وروعة حسته("). 


المهم هناء أن امرأة العزيز قد نجحت فعلا في خطتها لدفع غيرها من النساء نحو 
الانبهار بيوسف, والميل إليه بقلوبهن من أول مرة. على أن خطتها تلك؛ كانت فى 
غاية الدهاء. فلى ارادت مثلا أي من تلك النسوة مواصلة نقدها لامرأة العزيزء فقد 
ترى إحراجا الآن في الإقدام على ذلك. فمجرد انفعالها عند رؤيتها ليوسفء, وقطعها 
بالسكين للحم يدهاء وسيل الدماء منهاء بدل قطعها للفاكهة سوف يمنعها من 
مواصلة النقد. إذنء فالسكّين الحادة في الإطار العملي؛ انتقلت بحدتها إلى الإطار 
المعنوي, والوجداني, وأصبحت تقف كرمز لتغلّب امرأة العزيز على النساء 
المدعوات؛ وهذا ما يفسر جرأتها عندما وقفت بينهن لتقول ما يلي : 
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«قالت فذالكن الذي لمتنّني فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولثن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولَيكوئن من 
الصاغرين» (؟"؟. سورة «يوسف») 
لقد وقفت امرأة العزيز هنا لتتكلم دون اي معارضة ضدهاء عامل ساعدها 
للتحدث معهن بصراحة ولومهن على استنكارهن لما بدر منها تجاه يوسف. فقالت 
لهن» هذا هى يوسف الجميل في طلعته وأخلاقه, الذي بدر منكن ما يدر نحوه عند 
رؤيته. فإذا أخذتم بصفاته تلك من أول نظرة؛ فكيف يكون حال من تراه باستمرار 
بحكم سكنه في قصر العزيز:(). وهنا دخلت إلى الزاوية المطلوبة التي تريد 
الإفصاح عنها بجرأة, وهي اعترافها بمراودتها ليوسف وامتناعهء طليا للعفة. وعند 
هذه النقطة, تيرّن أن تفوه أمرأة العزين بالحقيقة تلك؛ لم يحمل معه نية سليمة 
كقاعدة؛ فالاعتراف بالخطيئة قد يقع في إطار التكفير عن الذنب في حال الاستفاقة 
ويقظة الضميرء اى قد يقع في إطار النية بالسير بكيد اكبر» وعندها يكون سلبياء 
وهذا هى ما اتطبق على امرأة العزيز. فلم يكن تفوهها بالحقيقة إلا وسيلة 
لاستعراض قوتها فى القدرة على الترهيب» فهي الآن وسط جماعة لا تملك إلا 
مسائدتها. وعليه, يمكنها الاستفادة من تلك الجماعة من النسوة بضغطهن على 
يوسف للنزول عند رغباتها. 
وهذا ما يفسر انطلاقها لتهديد يوسف ووضعه أمام خيارين: 
اما الاستجاية لمطالبها الجنسية؛ او وضعه في السجن. بكل ما يلحق ذلك من 
قهر وإذلال له. ومن الواضح أن تهديدها هذاء جاء من منطلق العشق العلني ليوسف, 
والممتزج بنار الحقد لعدم استجابته لهاء بالرغم من جمالها ومركزها الإجتماعي. ولا 
شك أن موقفها هذا بعيد كل البعد عن التعقل والحكمة لفقدان التوازن بين العقل 
والعاطفة, وسيطرة عواطفها الجامحة عليها.. عواطف أفقدتها صفة الحياء بكل 
ضرورتها للمرأة. وإلى جانب فقدان وازع الضمير لديهاء بدت في اقبح صورة 
ممكنة؛ فماذا كان موقف يوسف من تهديد تلك المرأةء الذي ما يرال يحمل عنصر 
الإغراء بين طياته بالرغم من عنفه؟ هذا ما تجيب عليه الآية التالية : 


احإن 


«قال رب السجن أحبّ إلي مما يدعونني إليه وإلا 
تصرف عني كيدهن أصبُ إليهن وأكن من الجاهلين» 


(5:9, سورة «يوسف») 
في شرح للجزء الأول من هذه الآية, يقول محمد حجازي في «التفسير 


الواضمح»: 


قال يوسف: يا رب. السجن أحب إلي مما يدعونني 
جميعا إليه فتلك بيئة ملوّثة لا أحب المكث فيها ابدا وإن 
يستريح الطيب في البيئة الفاسدة: وهذا اشارة إلى اثر 
البيئة(3). 


وق تجن متت إلة:سالي ون متحقتة تلن أقآن ونه افون هدي رين 

أضب ]ليون داكن من الجاهليهم الذي ورد شبرحها كالتالي في التقسين النين....,: 
وكنى عن امرأة العزيز في قوله (كيدهن) بخطاب 
الجمع؛ إما لتعظيم شانها في الخطاب؛ وإما ليعدل عن 
التصريح إلى التعريض. والأولى حمل اللفظ على 
العموم اي كيد النساءء وليس كيد امرأة العزين فقط. 
وقد اأسند الدعوة إلى النساء جميعا: لأنهن زين له 
مطاوعةها وتصكته بالأسستجاية لرغيتها: وَقلن له:إياك 
وإلقاء نفسك في السجن والصغار. وهى في دعائه هذا 
آثر المشقة على اللذة؛ لأن العذاب المكروه وهى السجن 
مع البراءة أهون من الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخرة....(١١)‏ 


وتجدر الإشارة هناء إلى أن اختيار يوسف للسجن أمر يشير إلى غاية الحكمة 
والتعقل. فالسجن عبارة عن مكان للإقامة الجبرية لإنسان اقترف سوءاء أما 
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بالنسبة ليوسفء فقد أصبح مكانا لعقوبة كل من امتنع عن فعل شرّء وأصبح 
مسرحا للتانيب على عدم قبول فتى للاستجابة لمراردة زوجة رئيس الشرطة في 
مصر وقتئذ. وذلك ما يدل على انقلاب في الموازين يحمل في طياته انحلإلا خلقيا 
وانحدارا اجتماعيا رهيبا سببه التحرر من القيود الأخلاقية من جانب بعض النساء 
في مصر. ويجب أن نذكر هناء أن تحرر أي امرأةء كزوجة العزيز من القيود 
الأخلاقية قد يفقدها توازنهاء ويثير غرائزها الجنسية: التي تدفعها في حال عدم 
الإستجابة لما تصبى إليه؛ تدفعها للكيد له, والعمل على قهره؛ حتى ولو كان تهديدا 
بوضعه في السجن ظنا منهاء أن هذا يدعوه إلى الاستسلام لها بذلة ومسكنة. ولكن 
قصة يوسف تحدذر من مغبة مثل هذا التفكير والتدبير» وتوؤكد فشله. لقد فضل 
يوسف دخول السجن, والمكوث بين جدرانه لسنوات؛ على الإستجابة لرغبات المرأة, 
المتجسدة» بالدرجة الأولى: بإمرأة العزيزء وتوسل لله تعالى لإمداده بالقوة اللازمة 
للتغلب على الإغراء دوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن». 


ومع أن السجن مكان يحدٌ من حرية الإنسان في التحرك أو التنقل من جهة 
لأخرىء فإنه لا يحدٌ من حريته في التفكير؛ ولا يمنعه من التعبد. والإتصال المستمر 
بالله تعالى من خلال عباداته. وبهذا الإطارء فالسجن يروده بأطول وقت ممكن 
للتفكير والعبادة لقلة الإحتكاك بالمشاغل الدنيوية التي قد تحول دون ذلك احيانا. 
وعليه؛ التجأ يوسف يطلب العون من الله تعالى لصرف كيد المرأة عنه, خوفا من الميل 
إليهاء وقد كان ذلك امرا عظيماء لأن الله تعالى صرف عنه كيدهاء المدعم بكيد النساء 
اللاتي ضغطن على يوسف للاستجابة إلى رغيات امرأة العزيز: 
«فاستجاب له'ربه فصرف عنه كيدهن إنه هى السميع 
العليم» (4؟. سورة «يوسف») 
فالله تعالى «هى السميع لدعاء الملتجئين إليه2 العليم بأحوالهم وما 
يصلحهمء(١١).‏ 
ومع صمود يوسف وقوة ارادته: يبدو أن امرأة العزيز فقدت الأمل منه 
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بالاستسلام والخنوع لهاء والإستجابة لرغباتهاء فعزمت على تنفيذ كلمتها بالزج به 
في السجنء من خلال الضغط عاء, زوجهاء الذي استجاب لها رغبة منه بحصر 
القصة: 

«ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننّه حتى حين» »١0(‏ سورة «يوسف») 

إن هذه الآية تؤكد أن العزيز كان على يقين تام ببراءة يوسف من حلال الشواهد 
الآتية: مسألة قد القميص والشهادة المختصة بهاء مسألة تقطيع النساء لأيديهن 
عندما أخذن بجمال يوسفء ثم اعتراف زوجته الأخير أمام النسوة بمراودتها 
ليوسف واستعصامه. فإذا كان العزيز اول من يعلم بالحقيقة؛ فلا مفر إذن من إلمام 
غيره بهاء لآأن معرفة الآخرين بالقصة:؛ لا بد وان يشكل عاملا في إحراجه كونه 
مسؤولاً كبيراً. والسياق بالقصة؛ يشعر القارئ بأن العزيز كان يجابه نقدا لإفساحه 
المجال لزوجته للتخريب المنطلق من قلة الحياءء وعدم وجود وازع للضمير. وبذلك 
رأى أنه بحاجة لوضع حدّ للأمور؛ ولكن للأسفء لم يكن بمنهج عادلء فالعدل 
يقتضي إنزال العقاب بزوجته لا بزج إنسان برجيء في السجن يصارع على كل 
مستوى من أجل إرساء دعائم الفضيلة, حتى ولو كان الزج به إلى حين نسيان 
القصة. ويقال إن يوسف مكث في السجن مدة سبع سنوات(" (). 


الدروس والعير 


إن هذا الفصل بمشهديه؛ يلقي الأضواء على نفوس بعض النساءء وطريقة 
تفكيرهن وتوجهاتهن: وذلك حين يغرض اجتماع عدد قليل من نساء المديئة في 
ذاوية منهاء ثم يعرض, بعد ذلك؛ تواجد عدد أكبر من النساء في بيت امرأة العزيز 
بدعوة منها. إن الاجتماع الأول يعطي صورة نحية لاجتماعات نسائية مماظلة تأخذ 
مكانا على مرّ العصورء فهنالك بعض النساء اللاتي يجدن متعة في تكريس الوقت 
الأكبر من حياتهن لتناقل الاخبار الخاصة: والتعليق عليهاء ثم نشرها أينما ذهين. 
ومن هنا فاجتماع نسوة المدينة يقف كرمز لاغتياب الآخرين» في وقت تتشابه به 
النفوس والتطلعات بين من اغتاب ومن اغتيب. اما بالنسبة للاجتماع الثاني فيدور 
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في محؤرة حل الحيلة الثي ذبوتها امرأة العزيق في بيثهاة البعض الفساء: من أجل 
وخ .حد لاختيايهن لها: ويكك الحيلة كما .راينا سابقاء كشفت: عن تمني كل 
المدعوات, ليوسفء من أول وهلة. على أن كل ذلك يشير إلى أن الكيد المتمثل في 
الاغتياب قد يقابل بكيد مثله لوضع حد للأمور. ولكن ذلك يعني بدوره استنزاف 
الطاقات نحو التخطيط والتنفيذ للشرً» بدلا من التوجه نحو العمل البنّاء. وهذا ما 
يعمل في ظياته خنررا لاي مجتمع معدي بالامر. وتجدر الإشارة'هناء إلى آن التوجة 
نحى الشرء وتوسيع دائرته؛ لا ينجح؛ بل ينتهي بالفشل حين تدور الدائرة الزمنية 
وتكشف الأمور على حقيقتهاء ومن هذه الزواياء يحمل الفصل معه عبرا ودروسا. 


الاعجاز في الاسلوب 

هذا من ناحية الوعظ الذي يبرز الإعجاز القرآني في المعنىء اما من تاحية 
الإعجاز في الاسلوب؛ فالفصل زاخر بالصور الحية التي تدعو إلى التأمل والتفكير 
بما يجري من غرائب نابعة عن الشر على مسرح الحياة. إن مشهد دعوة امرأة العزين 
لنسوة المدينة بالغ في الغرابة, فهذه قاعة من القصر تتسع لخمسين من النسوة 
حسنب التقديرات: كلهن اتن للترفيه عن النفس: :ومستوكيات في بجلستهن: دون 
حسبان لأي حيلة تنتظرهن؛ يتسامرن؛ وهن يقطعن الفاكهة اى غيرها. ولكن ما أن 
تمضي لحظات؛ حتى تصوب كل العيون على وجه فتى بالغ في الجمالء إنه وجه 
يوسفء فتبهر تلك العيون ولا تستطيع التطلع لأي شيء آخر فتغرس السكاكين 
بالأيدي بدل الفاكهة وتثخن الجراح, وتستفيق النسوة على آلام في الأيدي. ومع 
استفاقتهن: يعلى صوت امرأة العزيز باللوم عليهن لاستنكارهن حبها ليوسف, 
فتشفي غليلهاء وترغمهن على التعاضد معها لاضغط على يوسف لتلبية رغباتها. 
فتحصل على معاضدتهن:ء لكنها تخسر يوسف الذي التجأ إلى السماء» ورمى بهن 
عرض الحائط. حين فضل سجن الحياة على سجن النقس. وبهذا ظهر في أبهى 
صورة أخلاقية ممكنة؛ يقتدى بها في وقت كان يؤهب فيه للنبوة؛ في حين أن امرأة 
العزيز ظهرت في صورة منكرةء مع من عاضدهاء حينئذ. وتجدر الإشارة هناء إلى 
أن اقوعيه القسة كدو التغدرى الحظمز لواقق يوست من كين الماع مقا بل قير 


فذا 


من الكائدات: دليل آخر من دلائل الإعجاز في الاسلوب القرآني. 


ولكن بالعودة إلى مجريات القصة:, فالسؤال الذي يراودنا الآن كالتالي: ماذا 
جرى ليوسف بعد ما رج به في السجن؟ هذا ما سوف يتم التركيز عليه في الفصل 
القادم. 


55 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


الهوامش 


١‏ ناصر الدين أبى الخير عبد الله الشيرازي البيضاوي, انوار التنزيل واسرار التأويل (دار 
الفكر, ,)١59415‏ ص. 7 .7١‏ 


١‏ وهبة الزحيليء التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ جزء ١١‏ (بيروت: دار 
الفكر المعاصر, ذ١)ءص.؟550.,‏ 


٠‏ . عبد الكريم الخطيب, التفسير القرآني للقرآن» جزء ١١‏ (بيروت: دار الفكر العربي؛ لا. 
ت) ص. ١70303‏ 


؛ -البيضاوي؛ المصدر السابق: ص. ” 7١‏ . 

4 .ابن كثير, قصص الأنبياء (عمان: مكتبة دار الثقافة, :)١9416‏ ص. 4١‏ 7. 
1 الخطيبء؛ المصدر السايق» ص ص . ,١ 735-2١55778‏ 

/-الزحيلي:؛ المصدر السايق: ص ص. ] 0 5 706. 

6.المصدر نفسه, ص. 5 05 ؟, 


9 محمد محمود حجازي؛ التفسير الواضح؛ جزء ١١‏ (دار التراث العربي, :)١51/4‏ ص . 
م 


:8 ١-الزحيلىء‏ المصدر السايق» ص. 9553 ؟. 
١‏ ١.الييشاوى:‏ المصدر السايق» ص . 51 


. 73١ .المصدر نفسه, ص. ؛‎ ١١ 


6 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


اأ.وقط. 0)ه؟1//: خط 


الفصيل الوابخ 


اأ.وقط. 0)ه؟1//: خط 


اأ.وقط. 0)ه؟1//: خط 


لقد تزامن دخول يوسف إلى السجن مع دخول شخصين آخرين من خدم الملك 
الخاص وهما خيازه وساقيه بتهمة محاولة تسميمه؛ حيث وردت تفصيلاتها 
كالآاتي في «كتاب مجموعة من التفاسير», البيضاوي والنسفي والخازن واين 
عباس : 
إن جماعة من أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله 
وقتله فضمنوا لهذين الغلامين مالا على أن يسما الملك 
في طعامه وشرابه فاستجابا إلى ذلك ثم إن الساقي ندم 
فرجع عن ذلك وقبل الخباز الرشوة وسم الطعام قلما 
دابة فهلكت فأمر الملك بحبسهما مع يوسف .)١(‏ 
آخر لحظة؛ لكنهم وضعوا رهن التحقيق» فهى يضمء في الوقت نفسهء أشخاصاً 
أبرياء تم وضعهم فيه بسيب مواقفهم العظيمة ضد الجنوح الأخلاقي: كما كان 
الحال مع يوسف بكل اخلاقيته وعلمه. وبهذا الإطار, فالسجن كان ملتقى للتناقض. 
المشهد الأول 
يبتدئ هذا المشهد بخطاب موجه ليوسف من قبل الخباز والساقيء لتأويل 
رؤى ظهرت لهما في منامهماء كما يتجلى من الآية الكريمة التالية: 
* #بروديكل انمه اسه قكنا و قال امهنا إلى إرادى امسن 
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خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا 
تأكل الطير منه تيكنا بتأويله إِنْا نراك من المحسنين» 
(51, سورة «يوسف») 

7 تكشف هذه الآية عن علم يوسف في تفسير الرؤى: وسعي حثيث من جانيه 
للاستفادة من معرفته فى هذا الصدد. والجدير ذكره هناء أن معرفته تلك, كانت 
متوقعة فى هذه المرحلة من حياته. فالقصة التي افتتحت برؤيا يوسف التي كانت 
تنبىء بمستقبل روحيى ودنيوي عظيم لهء تضمنت ايضا آية «وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث». إذن: كان دخول يوسف السجن الذي» جعله الله 
تطهيرا له من الميل للمرأة» قد أصبح المرتكز الأول للشهرة الروحية(') ففيه بدأ 
بالتبليغ إضافة إلى تأويل الرؤى. على أنه بالنسبة لما رآه كل من الساقي والخبان, 
كما ورد بالآية الكريمة؛ فمن الواضح بأن الرؤى هنا تتركز على الحياة الخاصة لكل 
منهماء مما يعني بأن ما يراه الإنسان في منامه قد يدور في بعض الأحيان حول 
أحداث تخصه فى حاضره وفى مستقيله. وقد قال الساقى «إنى أرائى أعتصر 
الخمر»: أي كما ورد في «كتاب مجموعة من التفاسير»: 

يعنى عنبا... وقيل الخمر العنب بلغة عمان و ذلك أنه قال 
إني رأيت في المنام كأني في بستان واذا فيه أصل حبلة 
وعليها ثلاثة عناقيد عنب فجنيتها وكان كأس الملك في 
يدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه["). 

أما الخباز فقال «إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه»» أي: 
الأطعمة فإذا سباع الطير تنهش منها(؟). 

فكيف كان رد فعل يوسف عند سماعه لما جاء به الفتيان» هل تقدم رأسا إلى 
تأويل ما رأياه؟ام أنه تأخر بالرد لهدف جليل؟ 

«قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن . 
ىو 
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يأتيكما ذلكما مما علّمني ربي إني تركت ملة قوم لا 
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون» (/7؟, سورة 


«يوسف») 


تبين هذه الآية الكريمة أن يوسف لم يذهب رأسا إلى تأويل الأحلام كما طلب 
منه لحكمة تتمثل كالآتي: إن حرص الساقي والخباز على الاستماع لتأويل ما رأياه 
سوف يلزمهما بالاستماع إلى ما سيقوله يوسف قبل تحقيق هدفهما. وفي هذه 
المرحلة التي دخل فيها يوسف إلى طور النبوة» فقد فتح له أول باب للتبلي.. مهمة 
صعبة تتطلب قبل أي شيء آخرء إثبات نبوته بالدلائل والبراهين بقصد تصديقه. 
وبما أنه حظي بمعرفة سماوية بصدد مأكل الناسء فقد قال لهما إنه لا يأتيهما شيء 
من الطعام إلا وأخبرهما بإظهار كنهه وكيفيته قبل حصو لهما عليه . ويذلك؛ بِيّن لهما 
أنه مدعم بمعجزة من السماءء فإذا تمكّن من إعطائهما معلومات دقيقة عن ماهية 
الطعام وكيفيته؛ تكون قدرته على تأويل الرؤى ثابتة: ويهذا المنهج؛ كان حديثه عن 
معجزته بالإخبار عن الغيوب؛ قد فتح الباب للحصول على ثقتهما به كنبي يبلّغْ 
رسالة ربه أولاء ويفسر الرؤى ثانيا. 


وبالحديث عن معجزته كنبيء مضى يوسف في خطوة اخرى للكشف عن 
الأسباب التي دعته لعدم الإلتفات الكلي إلى ملة القوم. فهؤّلاء لم يؤمنوا بالله تعالى, 
ولا باليوم الآخر. ولكن بما أن يوسف كان على التوحيد والإيمان الصادق؛ فكان لا 
بد له من الاعراض عنهم» وعدم موافقتهم على ما كانوا عليه. على أنه بموقفه هذا 
بين لهما أن قواعد الدين الأساسية قائمة على الإيمان بالله تعالى وحدهء إضافة إلى 
الإيمان باليوم الآخر. وبوصوله إلى هذه النقطة, توجه يوسف لإظهار انتمائه إلى 
بيت النبوة؛ بغية الحصول على مزيد من الثقة به» وعلى أكبر قسط من الإنتياه إلى 
ماسوف ييلغهما به: 

«واتِّعتٌ ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» (78: 
سورة «يوسف») 


الا 
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بدأ يوسف هنا بتعريف صقات الأنيياء. على أساس أنهم يشكلون مثلا أعلى 
يحتذى به. فقد كان لإبراهيم وإسحق ويعقوب شهرة عظيمة بين الناس» إضافة إلى 
منزلتهم الروحية العظيمة. وبالعلم الذي تلقوه من السماءء وبالدلائل والبراهين التي 
رأوها في الوجود لإثبات وحدانية الله تعالى, فما كان لهم أن يشركوا بالله من 
ا أنهم التزموا بالتوحيد؛ وعدم الشرك باللهء وهذا فضل من الله تعالى 
عليهم كأنبياء وعلى الناس أجمعين؛ لكن هذه النعمة العظيمة لم تلق تقديرا من 
الكثيرين من أبناء البشرء الذين توجهوا إلى الشرك بالله تعالى بدل تقديم الطاعة له 
وحده. إن حديث يوسف للفتيان هنا يبين أن التوحيد يمثل النقطة الأساسية في 
الدين:التى على الرغة من اهميتها بالنسبة لجياة الفرد والجماعة الأنتناتية: لا تشيع 
من قبل من لا يستطيعون التميين بين الحق والباطل. وما أن فرغ يوسف من لومه 
غالبية الناس لجحودهم بيفضل الله تعالى: الواحد الأحدء حتى توجه الآن للفتيان 
بالسؤال الآتي: 
ديا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهّار» (75: سورة «يوسفم) 
إن توجه يوسف للفتيان بهذا السؤال يظهر التدرج المنطقي في اسلويه 
بالتبليغ, ويحمل معه أيضاء محاولة لإثارة التفكير لديهما بعد تقرير للتوحيد: وفيه 
إن هذه الأصنام التي تعبدونها ذليلة مقهورة اذا أراد 
الانسان كسرها وإهانتها قدر عليه والله هى الواحد فى 
ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء وهو الغالب لكل 
شيء سبحانه(ه). ١‏ 
إذر» لقد بين لهم يوسف هناء أن ها وز ولا قدسة للآلهة التى, دعددوذهاء فكل 
شيء يخضدع للمشيئة أو الارادة الإلهية. واتاكايد نقطتة بصدد ز 5 اأهذيح وعدم 
جدواها ااقطعي, استأنف يوسف قواه للفتدان,,» وغيرهما ممن كانوا في السجن: 
دما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 
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تعيدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» (* ؛» سورة «يوسف») 


إن ما تعبدون من دون الله ليس إلا أسماء أطلقتم عليها أنتم وآباؤكم يلا حجة 
ولا برهان ولا بأمر من الله تعالى: فأصبحتم وكأنكم تعبدون أسماء جوفاء مجردة 
من كل فعالية أى قوة؛ وتنك الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تجيب دعاء المحتاج وهي 
مرفوضة: قطعاًء في المجال الروحي. وعند هذه النقطة, أخبرهم يوسف أن الحكم 
فى أسن العا تالكه ويحدة قوق الخالق للكرن زعا فيفه ركل سحن انها مين له ويذلك: 
فهى'وحدة انمق العيانة: وليسية :تلك الاركان القن سهوها آلية :إن غيادة الله 
تعالى هي الدين القيم» ولكن أكثر الناس لا يستطيعون أن يميزوا بين ما هى معوج 
وبين ما هى قويم أى صحيح. ومن الواضح هناء أن يوسف قد تحدث معهم باسلوب 
قائم على العقلانية؛ وقوة الإقناع. وقد جاء وصفه كالآتي في «كتاب مجموعة من 
التفاسير»: 
ينه اليع اوالا رهاق :التوجنين على زاتهاذ الآلهة بخن 
طريق الخطابة ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة 
ويعبدوتها لا تستحق الإلهية فان استحقاق العبادة إما 
بالذات و إما والفين كلا التسمية نتف عنها كم نص 
على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي 
العقل غيره ولا يرتضي العلم دونه «ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» فيخبطون في جهالاتهم(1). 
بإظهار تلك الصلة بين الإيمان والعقل؛ أصبح الوقت مناسبا لكي يتقدم يوسف 
بتفسير ما رآياه الفتيان بموجب طلب سابق منهماء كما ذكر سابقاء وهنا يظهره 
السياق وهو يقول لهما باسلويه الؤدي: 
«يا صاحبي السجن أمًا أحدكما فيسقي ربّه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل 
الطير من رأسه قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان» :4١(‏ سورة «يوسفه) 
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أي يا صاحبي في السجن. إن الساقي منكما سوف يحظى بالخروج من هذا 
المكان ويعود إلى وظيفته السابقة في سقاية سيده الملك خمراء بيد أنه فيما يختص 
بالخبازء فسوف يخرج أيضا من السجنء ولكن مع صدور أمر بصلبه. وبالوصول 
إلى هذا الحد اخبرهما عن إتمامه لتفسير ما رأياه مع تأكيد لهما بأن حكم الله تعالى 
وجب عاديما: وهو ملا مالة؛ واقمستواء صقا ام كذيا به وتمئاسية تركيز 
القصة على موضوع الرؤىء فيجب أن نذكر أن الرؤيا الصحيحة تنسب عادة إلى 
الإنسان المؤمنء وقيها يقول الرسول (صلعم) «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
واربعين جزءا من النبوةه. وال «لم ببق من المبشرات إلا الرؤيا الضالحة يزاها 
الرجل الصالح أى ترى له.("). أما الساقي والخبازء فلم يكونا مؤمنين؛ بدليل أن 
يوسف قام بتبليغهما بأهم قواعد الدين كما ذكر أعلاه. ولكن يقترض بأن رؤيتهما 
لأكواء طحينة سكن أن تفن على إنسانتن أفها توويت الإطذيان العق اعامهماء 
فالشخص الذي يرى دلائل في حياته الخاصة؛ قد يسرع إلى تقبل الموعظة 
والإرشادء إلا قي حال تغلغل الكفر في صدره, والجهل في تفكيره. ويحسن بناء أن 
نذكر هناء أن موضوع الرؤى وأنواعها قد شغل الفقهاء وأهل العلم من المسلمين 
فترة طويلة . وهذا ابن خلدون مثلا يقول في مقدمته: 
«الرؤى ثلاث: رؤيا من الله؛ ورؤيا من الآك؛ ورؤيا من 
الشيطان». فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا 
تفتقر إلى تأويل؛ والتي من الْلّك هي الرؤيا الصادقة 
تفتقر إلى التعبير؛ والرؤيا التي من الشيطان هي 
الاضغاثت(2). 
وبهذا التقسيم: فإن رؤيا كل من الساقي والخباذ تصنف تحت النوع الثاني من 
الرؤى بموجب افتقارها إلى تأويل. 
ولكن بالعودة مرة اخرى إلى قصة يوسف. فماذا جرى بعد تأويل يوسف 
لرؤيا كل من الساقي والخباز؟ هذا ما تحمله الآية الكريمة التالية: 
«وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ريك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث 
في السجن بضع سنين» (51؛ سورة «يوسفه) 
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يظهر السياق هناء ساقي الملك الذي بشره يوسف بالخروج من السجن «للذي 
ظلن» «يعني علم وتحقق فالظن بمعنى العلم» وهى في طريقه الفعلي للمغادرة(1). في 
ذا لوقك : وقد نوت فنقه وهو وقول لكر لكوتي مقر رؤيلة إن لي لوست ف 
مثير للتامل والتفكير. فكلمة «اذكرني» تكشف عن ضيق من جاتبه لإهماله. صحيح 
أنه فضل سجن الجدران على الرضوخ للنزعات النفسية: إلا أنه يحكم براءته. ظن 
بأن اقامته في السجن لن تكون طويلة:؛ لكنّه ظنْ تناقض مع واقعه؛ وإلا لما طلب من 
الستاض ان يححدة هن كاله عند سيدة وفين الك الأكنو فإنا كان وحيفة بالسحن 
من البدانة يشكل ظلما اجصماعيا: بالرهم من رْهياة وقجة فإن الإطالة في سجنة, 
وعدم السؤال عنه لظلم أكبرء وحين يأتي السياق بتعبير «اذكرني عند ربك»؛ يلفت 
انتباه الأفسان إلى تفاقم الظلم» احيانا؛ بحق بريء. 

ولكن هل بادر الساقي إلى تنفيذ رغبة يوسف أمام الملك بعد أن عاد إلى وظيفته 
الأصلية في القصر؟ أم أنه نسي ما أوصاه به؛ في خضم الحياة وملهياتها؟ من 
الجلي؛ أن تيار الحياة جذبه؛ فئسي المبادئ الروحية التي استمع إليها من قبل 
يوسف وهو في السجن, ونسي المبادئ الأخلاقية النابعة من القوانين الروحية؛ كما 
نسيء مع كل ذلك؛ أمر يوسف إلى حين. وهذا ما يفسره التعبير القرآني «فأنساه 
الشيطان ذكر ربه» أي أن الشيطانء الذي يزين الدنيا ومباهجها ومتاعها للإنسان» 
أنساه؛ لفترة, ذكر قضية يوسفء ومأساته في السجنء أمام الملك(' '). وتجدر 
الإشارة هناء إلى أن القرآن الكريم يركز مرارا وتكرارا على دور الشيطان الرجيم 
قي إبعاد الكثيرين عن الدين القويمء ويحذر من مغبة ذلك: 

«استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ,١5(‏ 
سورة «المجادلة 28»). 

وانطلاقا من عدم إثارة قضية يوسف أمام الملك؛ فقد بقي بين جدران السجن 

ليضع سنين. وفي تقدير معظم المفسرين أن «البضع» في هذه الآية» تشمل سبع 


سنوات. قال وهب: 
أصاب أيوب البلاء سيع سنوات وترك يوسف في 
التسمن شيع ستوواق 010 
و 
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وبهذا يتشايه الأنبياء في مواجية الشدائد والصير على المكروه والظلم 
الاجتماعى. 


الدروس والعبر 

بعد هذا العرض للأحداث القصصية: نذكر أن هذا الفصل الذي يحتوي على 
مشهد واحدء؛ يعنى بتصوير السجن.. دخلاؤه من أبرياء ومتهمين؛ مشاكلهم» 
مخاوفهم؛ وحاجتهم للالتفاف حول شخص قويء لطيفء يحاكيهم بالمنطق. لقد 
كان يوسف هو الشخص القوي بإيمانه؛ بعلمه السماويء بأخلاقه, وبأسلوبه, 
فاستطاع أن يجمع من كان حولهء ويحاول بكل جهده لإصلاحهم من خلال 
رسالته. وفي سعيه هذاء كان من الطبيعي أن يبدأ بدعوتهم لعبادة الله تعالى وحده» 
لا شريك لهء تلك العبادة التي تطهر النفوسء وتنير الأفكارء وتجلب الطمأتينة إلى 
القلوب؛ وتصقل الشخصيات. وبهذا المفهوم تفتح الأبواب للسجناء للتغيير والتوجه 
نحو الخير»؛ ولكن لى استوعبوا الدرسء وعملوا به. فالتغيير إذن» مشترط بمدى 
تقبلهم للميادئ السماوية ومدى استعدادهم للالتزام بها. ومهما يكن» فإن نشاط 
يوسف بالسجن يبين أنه حتى في مثل هذا المكان المغلق» يمكن للإنسان أن يقوم 
بمحاولة إصلاحية. صحيح أن يوسف كان نبيا مكلفا بالتبليغ» وله مكانته الروحية 
الخاصة بحكم ذلك: ولى حصل أن زج بإنسان متميز بعلمه واخلاقه دون ذنب 
اقترفهء كما حدث ليوسف, فالقصة القرآنية توجه نحو ضرورة استفلال علمه 
لإصلاح النفوس المعوجة قدر المستطاع. ومن الجدير بالذكر هناء أن الساقي 
والخباز أظهرا شغفا للاستفادة من معرفة يوسف في مجال تفسير الرؤى في وقت 
تملكهما الخوف مما قد يحدث لهماء لآن مشكلتهما كانت مع الحاكم الأعلى في 
البلادء لذلك. لا بد وأن البريء منهماء أي الساقيء كان خائفا من إلصاق تهمة إدخال 
السم في شراب الملك, خصوصاء وأنه تقبل الفكرة بالبداية: ولم ينبذهاء إلا بعد ان 
أدرك خطورتها في آخر لحظة. وفي الوقت نفسه. لا بد وأن المتهم الحقيقيء أي 
الخباز» كان خائفا من العقاب بحكم وضعه للسم في طعام الملك لقاء رشوة من 
بعض أعيان البلاد وقتئذ, تقبلها في لحظات ضعف, وفقدان لوازع الضمير. المهم 
في الأمر هناء أنه بعد خروج الساقي والخباز من السجنء» وصلب الأخير منهماء لم 
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تتحدث القصة عن أي جنوح من جانب الساقيء, نحو فعل الشرّء كنتيجة للطمع 
بالمال. ولكن ما يؤْحّذ عليه حقاء هى انشغاله في الحياة. ونسيانه إنساناً بريئاً: 
مظلوماًء كرس وقتا كبيرا لإعطائه دروسا بالدين والأخلاق.. نسيها أيضاء لفترة: 
بسبب استحواذ الشيطان عليه. 


فعل الشر ويتراجع؛ كيف يخرج بسهولة؛ في حين يذكر أن الذي يزج به لامتناعه 
عن السير في طريق الغواية» كما كان الحال مع يوسفء فقد يُنسى لوقت طويل؛ مما 
يوسف بالدخول إلى السجن: ومع القوة التي امتلكهاء والنشاط في التبليغ» وتأويل 
الروّىء: كان انساناً يشعر بالمرارة لعدم وجود من يعطف على حاله؛ ويخرجه من 
بين الجدران المغلقة. إن طلبه من الساقي بشرح قضيته للملك: يحزن القارئ حقا.. 
ولكن مثل هذا الحزن يزول بعد إدراكه بأن لى عم ظلام في حياة إنسان بريء نتيجة 
لخبث وكيد البعض له؛ فلا بد وأن يستبدلء فى النهاية؛ هذا الظلام بالنور. والرحمة 
الإلهية موجودة دائما لإنصاف المظلومينء وتبديد خوفهم,؛ وإعلاء شأنهم بعد طول 
معاناة وصبر. وقد تم الإفراج عن يوسف بعد سجن دام سبع سنواتء ولكن كيف 


يف 


الفوامش 


. 4 ١ 5 البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس, المصدر السايق, ص.‎ ١ 
. 1١9 المصدر نفسه: ص.‎ ." 
,1 ١3.5١6 المصد.ر نفسهء صرص.‎ ٠ 
, غ١ ؛.المصد.ر نئفسه, ص,‎ 
, 5 ١5 ه. المصدر نفسه, ص.‎ 
, 5 ١53 المصدر نفسه: ص.‎ 1 
(القاهرة: لجنة البيان العربي» لا. ت.)؛‎ ١ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, المقدمة» جزء‎ ١ 
.3 ١١ ., ص‎ 
.,١١8عغ.١‎ ١87 . المصدر نئفسه, ص ص‎ 
والجدير بالذكر هذا؛ أن موضوع الرؤى والأحلام لاقى اهتماما من الإمام أبي حامد الغزالي‎ 
3 في كتابه «احياء علوم الدين». راجع أبى حامد محمد بن محمد الغزالي: احياء علوم الدين: جزء‎ 
.61١ . 5٠ 4 (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء لا.ت.)؛ ص ص.‎ 
بالإضافة إلى ذلك؛ فيصدد الإهتمام بعلم الرؤى والأحلام يقول ابن خلدون:‎ 
لهذا العهد. وألف الكرماني فيه من بعذه. ثم آلف المتكلمون‎ 
المتاخرون واكثروا. والمتداول بين أهل المغرب لهذا العهد كتب ابن‎ 


أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مثل الممتع وغيره؛ وكتاب 
الإشارة للسالمى. 
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8.البيضاوى والنسفى والخازن وابن عباسء المصدر السايق:؛ ص . 5٠٠‏ 

١ .‏ ان بعض المفسرين يعتقدون أن العبارة القرآنية «فأنساه الشيطان ذكر ريه»ء تنسب 
ليوسف نفسه. فقد ورد في «كتاب مجموعة من التفاسير» ما يلي: 

«فانسى (الشيطان) يوسف ذكر الله حين وكل امره إلى غيره». 

المصدر نفسهء ص. ٠‏ 


ولكن معظم المفسرين يأخذون بالتفسير الأول» وهى نسبة النسيان إلى الساقيء كما ورد 
الشرح في سياق الفصل. 


المصدر نفسه, ص . 56 


.4١١ المصدرئفسه. ص.‎ ١ 
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الفصمل الخامس 
خووج يوسف من السجن: علم التهبير والتبوثة 
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إن خلاص يوسف من السجن بعد طول نسيان من المسؤولين: أتى من عند الله 
تعالى؛ الذي يفيض برحمته على كل مظلوم وقع فريسة الكيد الخبيث. فالله جل 
وعلا يبطل كيد أبناء البشر بعلم لا يحده شيء, وحكمة فائقة؛ وتدبير تام من حيث 
الإحكام. وعندما يتقهقر الكيد البشري أمام الكيد الإلهي» يرى الشخص منا ضحالة 
هذا الكيد, وتفاهة وسخف وسطحية المدبرين له الذين دفعهم غرورهم؛ وشعورهم 
بقوة زائفة إلى إلحاق المكر السيء بالأبرياء. إن الكيد البشري محدود وخاضع 
الأعالي» وتهوي به عصبة إلى الحضيض مهما بلغت مكانة افرادها. ومن هنا يتم 
النصر للشخص المدعم من الله؛ الواحد الأحد؛ على الجماعة؛ وذلك ليتذكر الإنسان 
أن القوة كلها بيد الله تعالى؛ الذي يعدل الموازين بقدرته عند إحداث التواء بها من قبل 
بعض المتوجهين للشر: 

«ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» ١(‏ . سورة «الانقال 28). 

«ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» (7؛ : سورة «فاطر 6 

«كتب الله لأغلبن انا ورسلي إن الله قوي عزين» ( "١‏ ؛ سورة «المجادلة /0»). 

المشهد الأول 

يبتدئ المشهد الأول بالتركيز على الملك (فرعون مصر) وه في حالة من 
الاضطراب والخوف من جهة: والرجاء من جهة أخرى.. قلق من رؤيا له.. وتطلع 
بشغف إلى من يستطيع تأويلها له. ذلك, لأن تلك الرؤيا تحمل في معناها العام قهر 


م 


عجاف وسيع سنبلات خضر وخر يابسات يا أيها الملأ 
افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعيرون» (” 4 : سورة 
«يوسف») 
والواضح من كلام الملك أن تفسير الرؤى كعلم, لم يكن شائعا في مصر وقتثئذ 
بدليل أن الملك الذي طلب من الملا الكهنة والسحرة والمنجمين. أن يخبروه عن تأويل 
رؤياهء قال «إن كنتم للرؤيا تعبرون» ويعني بذلك: 
إن كنقه كميدن كلم الشار ةا وققد سر ها نلك شعني 
القسين اللوؤها ها زه قا زه ولت تاطاما افون 
1 
على أنه فيما يختص بردّهم, فكان كالتالي: 
«قالوا أضغاث احلام وما نحن يتأويل الأحلام بعالمين» 
(45» سورة «يوسف»). 
إن أول ما يلفت نظر القارئ في ردهمء تصنيف رؤيا الملك في باب أضغاث 
الصالحة, وما يدعى بأضقاث احلام. فالأخيرة يصفها ابن خلدون فى «مقدمته» 
كصور «في الخيال في حالة النوم» أي كصور موجودة «في الحافظة التي كان الخيال 
اودعها إياها في اليقظة», في حين أنه يصف الرؤيا الصالحة كالصور المنزلة «من 
الر 3 العتاي الدران(). مر من هذا التقريد. و يدق خليا أن العلفاء والتحكماء في البلاد: 
الأحداث المقبلة تظهرها ضمن المنامات الصادقة. وقد اعترفواء فى خطوة 9 
بقصور علمهم يصدد تأويل الأحلام «وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين». 
إذن» حتى هذه النقطة: فالأحداث تبلورت كالآتى: ملك تواق إلى تفسير رؤّياء 


44م 
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دؤوب في بحثه عمن يستطيع تأويلها.. وحشد من العلماء والحكماء يفشلون في 
تأويل تلك الرؤياء بل وحتى في تصنيفها.. ثم وجود شخص بالقصر مر من سنوات 
بتجرية ناجحة؛ عندما وجد من يؤُوَل له رؤيا تحققت في عالم الواقعء ألا وهى ساقي 
الملك.. ثم وجود شخص عليم: يبلّغْ ويئذر ويحمل المفاتيح لحل الأزمة الموجودة فى 
القصدرء لكنه قابع في اخذ جدزان السجن..ومنسي .متذ ستوات.. فكيف يمكن ان 
تتجمع الأمور كلها حول مرتكز واحد لحل الأزمة التى شغلت الملك؛ وجهاز الدولة, 
بمن فيه من رجال علم ومعرفة؟ هناء يرى الإنسان الكمال في التخطيط الإلهي.. 
الذي يضع يوسف في محور الاهتمام. 
وفي حسن الرعاية الإلهية التي افاض بها الله عنّ وجل على يوسفء لم يكن 
مستغربا أن يتذكر الساقيء الذي نجا كما بشّره سابقاء يوسف, صاحب تأويل 
وؤقاة ورؤيا عتاهية الذي كيات: يعدن ولو يعن هده الثدة الحلويلةبوابذلك بخاطت 
الملك قائلا: يوجد في السجن رجل صادق حليم يمتلك العلم المتطلب لتعبير الرؤى, 
وطلب منه إرساله إليه؛ ليآتيه بتفسير الرؤيا. قوافق على طلبه, وأرسله إلى السجن, 
مكان وجود يوسف وقتئذ. فالسجن كما روى ابن عباس لم يكن في المدينة["). 
«قال الذي نجا منهما واذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله 
فأرسلون, (5 2: سورة «يوسفه) 
المشهد الثاني 
ومع وصول الساقي إلى السجن يفتح الستار في هذا المشهد عنه وهى يلتقي 
بيوسفء ذلك الإنسان العظيمء والنبي الكريم» الذي بعث الطمأتينة في نفسه وقت 
ضيق ومعاناة؛ عندما بشّره بالخروج من السجن قبل سنوات. ولكن تبعا للأسلوب 
القرآني في «الإيجان»؛ فلم يتطرق السياق للحديث عن لحظة اللقاء وما انتابها من 
اعاسدى وكنان متقاوقة لفل مهما "بل بركندراسا على القظة المعتية بالا 
نقطة تأويل رؤيا الملك التي شغلت السلطة؛ ورجال العلم والمعرفة: 
«يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان 


هم 


يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» (83. 
سورة «يوسف») 
لم يكذب قط وقيل سماه صديقا لأنه صدق في تعبير 
وكناء التي فافج السهةاة): 
بعد مخاطبته بالصديق: استطرد الساقى قائلاء أخبرنا عن تأويل رؤيا الملك 
التي ذكرتها لك كي أعود إليه وإلى من حوله من أصحاب العلم والمعرفة, بتأويلها, 
ومعاناة السجن. وهناء اقدم يوسف على تأويل الرؤيا كالآتي: 
«قال تزرعون سبع سنين دأيا فما حصدتم فذروه في 
ستبلة إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تُحصنون. ثم 
يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون» 
55481 سورة «يوسف») 
بالنسبة لشرح هذه الآيات؛ ورد ما يلي في كتاب «صقوة التفاسير»: 
تزرعون سبع سنين دائيين يجد وعزيمة «فما حصدتم 
فذروه في سنبله» أي فما حصدتم من الزرع فاتركوه 
في سنبله لثلا يسوس «الا قليلا مما تاكلون» أي إلا ما 
أردتم أكله قادرسوه واتركوا الباقي في ستيلة... ثم 
يأتى بعد سني الرخاء سبع سنين مجديات ذات شدة 
الرخاء... إلا القليل الذي تدخرونه وتخبئونه للزراعة... 
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ثم يأتي بعد سني القحط والجدب العصيبة عام رخاءء 
فيه يمطر الناس ويغاثون. وفيه يعصرون الأعتاب 
وقيرها كار كمس( 
على ضوء هذا الشرح عن الزراعة والحصادء نذكر أن تأويل يوسف للرؤيا 
يحمل في طياته معان أزلية بالنسبة للأمم, فحياة الأمم, لا تسير على وتيرة واحدة, 
بل تتارجع بين فترات خصب وفترات قحظ:. بين رخاه وكساد.. أو غنى وفقر.: اذ 
أن الزراعة من الموارد الأساسية المتطلبة لبناء اقتصاد سليم. ولكن للمحافظة على 
المجتمع من خطر الجوع والفقرء وما يجره من أوبئة وكوارث على حياة الشعوبء» 
ينبغي على المسؤولين أن يكونوا على مستوى سليم من الوعي واليقظة: بحيث 
يحيطون المزارعين علما بالوسائل التى تكفل الحفاظ على حصيلة سنوات الخصب, 
لاستخدامها في سنوات الجدب. والقصة هنا تزود الإنسان بأفضل الوسائل اللازمة 
لتحقيق الهدف في أي مجتمع زراعيء على أن ادخار حصيلة سنوات الخصب 
لسنوات الجدب. يحمي الأمم من الكوارث الاقتصادية» التي لى تفاقيت فسوف 
تهزها هزاء بل وتطيح بها في كثير من الأحيان. هذا من جهة؛ أما من جهة أخرى, 
فإن تأويل يوسف لرؤيا الملكء يشير إلى تساو بين عدد سنوات الرخاء وسنوات 
الجدب في حياة الأمم... سبع سنوات بسبع سنوات.. تنتهي بانتهائها كلها دورة 
تاريخية: لتبدأ بعدها دورة اخرى جديدة متميزة بالخصبء وما يتبعه من رخاء 
وازدهار وأمل مشرق بحياة آمنة. 
المشهد الثالث 
ولكن؛ بالعودة ثانيةً إلى أحداث القصة؛ بعد رجوع الساقي وإخباره الملك 
بتأويل يوسف لرؤياه؛ يظهر هذا الملك وهى يطلب احضار يوسف بين يديه . وطبيعي 
أن مثل هذا الطلب كان متوقعاً.. فَمَلكُ يرى في منامه رؤيا يحس أهميتها دون أن 
يدرك معناها الخاص. لا يمكنه إلا أن يستدعي من تمكن من تأويلهاء وخصوصا بعد 
فشل من ظن بهم القدرة على تحقيق الهدف. فيوسف أصبح. من الآن: يحتل 
الصدارة في العلم؛ ويتقدم على سواهء ولى أنه كان في السجن. وبطلب من املك هذه 
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المرة» عاد الساقي ثانية إلى يوسفء الذي رفض الخروج: إلا بعد الحصول على 
البراءة العلنية من امرأة العزيزء ونسوة المدينة: 
«وقال الملك اكتونى به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى 
ربك فأسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بكيدهن عليم» ١(‏ 5: سورة «يوسف») 
إن موقف يوسف هذاء يحمل حكمة كبيرة فى ثناياه. فلى خرج من السجن يناع 
على تقدير الملك لعلمه؛ دون حصوله على البراءة مما اتهم يه حين وؤضعه بالسجن 
(وهى مراودته لامرأة العزيز) لبقي موقفه حرجا أمام الجميع, والتعرهن: مجدداء 
إلى كيد أكبر. فإذا لم تستأصل بذرة الكيد فإنها ستعود إلى الانتعاش فى الوقت 
المناسبء لأن كيد النسوة له كان كبيراء مولماً ومجحفاً بحقه؛ ولا يعلم أثره على نفسه 
المبتلاة غير الله عنِّ وجل. ومن هنا قال يوسف «إن ربي بكيدهن عليم»: 
الواقعة من الحيل العظيمة فرجع الرسول من عند 
يورسق إلى املك نيذه الوهالة1 1 
فهل استجاب الملك له؟ وهل أولى الأمر اهتماما كافيا؟ من المؤكد أنه فعل ذلك, 
كما يتجلى فيء قوله الكريم : 
لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزين الآن 
حصحخحص الحق أنا راودته عن نئفسه وإنه لمن 
الصادقين» :5١(‏ سورة «يوسفم) 
إن كلمة «خطبكن» تبين اهتمام الملك العظيم بقضية يوسفء فالخطب باللفة 
«الشأن العظيم الذي يقع فيه التخاطب والبحث لغرابته....» كما ورد فى كتاب 
«تفسير المنار» للسيد محمد رشيد رضا(/). وبصدد اهتمام الملك بالقضية؛ أورد 
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فكأن الملك كان قد استقصىء فعلم أمرهن قيل أن 
يواجههن؛ وهى المعتاد في مثل هذه الأحوال». ليكون 
الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه(8). 
في مواجهة تلك النسوةء وجه الملك لهن السؤال الآتي: هل لاحظتن أي ميل من 
جانب يوسف لكن؟ «قلن حاش لله» أي معاذ الله, ما علمنا عنه من خيانة في أي أمر 
من الأمور.. فهو عفيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبشهادة كل النسوة: اللاتى 
كتلحن ا بديوق العف ليوننفء (قدلت كل اناب الرارقة امام إمزاة الدزاين: فوويجيت 
نفسها مجبرة على الإقرار بالحقيقة أمام الجميع» واعترفت عندها بأنها هي التي 
ذهى يرسق لح سيا انز هذه صيوو يها والغلزوهها الغزية الى هس ن مرار يقبا له 
لستمسنافه فقيو طاقت لآم لطن م ١‏ 
اذن؛ حتى هذه النقطة؛ فالموقف تمثل كالآتي: ملك يحقق في قضية اخلاقية 
ألصقت بإنسان بريء لما تمسك به من فضيلة؛ في عصر الإباحية... ونسوة أخذن 
بشاب جميل؛ وضغطن عليه للنزول عند رغباتهن» ثم اعترفن له بالعفة أمام الملك.. 
وامرأة خبيثة ماكرة شريرة تسببت في سجن هذا الإنسان البريء لسنوات طوال» 
اضطرت,: اخيراًء للاعتراف بالحق أمام واقع جديد لا مفرٌ لها منه.. وإنسان عظيم 
ينتظر تبرئته للخروجء ثانية: إلى ميدان الحياة. ورسول من عند الملك يعود إليه 
لإخباره بهذه البراءة.. وشرح من جانبه لأهمية حرصه على ثيلها: 
«ذلك ليعلمَ أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين» (57: سورة «يوسفه) 
إن تميز يوسف بالأخلاق العالية أثار في نقسه نوعا خاصا من الحساسية 
عندما اتهمته امرأة العزيز بمراودته لها. فهى لم يستجب لإغرائهاء وذلك من منطلق 
العقيدة والمبدأء وتقديراً منه لأفضال زوجها عليه.. الذي أمن له الراحة؛ وأوصاها 
بإكرامه؛ لأنه كان عنده بمنزلة الإبن الذي أراد تبنيه حيث رأى فيه خيرا ومنفعة 
مستقبلية لهما. والآن» بعد أن قاسى يوسف ما قاساه من منطلق تمسكه بالعقيدة 
والمبدا وفضائل الدين: رأى الوقت مناسبا لتبركة نفسه, بشهادة الجميع» من 
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كيد الخائئين» بمعنى : 
إني لى كنت خائفا لما خلصني الله من هذه الورطة التي 
وقعت فيها لآن الله لا يهدي... كيد الخائنين(؟). 
ولكن ومع تأكيد براءته للعزيز فقد أضاف ما يلي: 
«وما أبرّىء تفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي إن ربي غفور رحيم» (01: سورة «يوسف») 
وفى صدد هذه الآية قال الحسن: 
إن يوسف لما قال ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب خاف أن 
تعالى قال فلا تزكوا انفسكم فقي قوله وما أبرىء 
نفسي هضم للنفس واتكسار وتواضع لله عر وجل فإن 
رؤية النفس في مقام العصمة والتزكية ذنب عظيم 
فأراد ازالة ذلك عن نفسه(* .)١‏ 
إن آية (وما ابرىء نفسي....) تؤكد هزّة اخرى؛ أن هم يوسف بامرأة العزين 
كان هما نفسياء كما ذكر سابقاء وتشكلء بناء على ذلك دليلا آخر على عدم استجابة 
يوسف لمراودة امرأة العزيز بالإطار الفعلى عندما غلّقت الأبواب وقالت «هيت لك». 
وبالرغم من الموقف الحرج وصعوبته على يوسف كإنسانء فإيمانه بالله» زوده 
بالحصانة ضد الهم النفسي» فاستعصم. 


الدروس والعبر 

يحتوي هذا الفصل بمشاهده الثلاثة على عبر ودروس للإنسان من زاويتين: 
زاوية الفضيحة الأخلاقية للمرأة المتزوجة من رجل مهم (امرأة العزين) ثم زاوية 
ظلم بعض المجتمعات لأصحاب العلم والفضائل والأخلاق, وإهمالهم لهم احياناء 
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كعقاب لهم؛ يسبب تمسكهم بالمبادئ الروحية؛ وعدم مجاراتهم للمتحررين من قيود 
الأخلاق (وضع يوسف بالسجن). بالنسية للنقطة الأولى؛ فالقصة تبين أن المضي 
في طريق المراوغة والكذب من أجل الإيقاء على سمعة امرأة وزوجها (العزيز 
واحوات)» من خلال زح إنسان يريع في السحن يسيب اتهامة بمراودة الرزاة العنية 
بالأمر؛ لا يجدي نفعا بالنتيجة. فالحقيقة ستظهر ولى بعد سنوات؛ طاما أن الُطالب 
بالحق والمدعم بالتأييد الإلهي موجود.. وعندما تكشفء ستكشف بالأسلوب 
القضائي, المبني على التحقيق والشهادة. ويهذا تأخذ الأمور طابعا رسميا وتنشر 
الحقيقة تلك من خلال وسائل الإعلام الموجودة فى كل عصرء بأشكالها المختلفة. 
وهذا ميسن عنم الجاع فى #يكونسيان قضّة امزاة الدؤيز كما خطط لها وياد 
على طلب يوسف بالتحقيقء فقد خرجت الأمور من يدها ويد زوجهاء واضطرت 
للاعتراف بما فعلته... فصدرت براءة يوسف من القصرء ومن الملك نفسه؛ حاكم 
البلاد. وبهذا أصبح اسم يوسف مقترنا بالقوة والصلابة: والقدرة على صدّ الإغراء 
الذي أحاط به في أول شبابه؛ في حين أن اسم امرأة العزيز أصبح مقترنا بالخزي 
والعار والابتذال» كما أصبح يوسف المثل الأعلى للسمى الأخلاقي في حين أنها, 
أصبحت مثلا للانحدار الخُلقي. وبذلك» فالقصة توجه نحى ضرورة الاقتداء 
بيوسف من حيث التصرف, بقوة الإيمان والحكمة والتعقلء وبالمقابل توجه النساء 
نحى الابتعاد عن اسلوب أمرأة العزيز اللا أخلاقيء لأنه؛ لا يؤدي بالنتيجة, إلا إلى 
الخزي في الدنيا والآخرة. 


اما فيما يتعلق بالظلم, لأصحاب العلم والفضائلء فالقصة ركزت على زج 
يوسف في السجنء ومعاناته لتميزه بالخلق العظيم والفضيلة والعلم في مجتمع 
سادت فيه اللا أخلاقية. ولولا رحمة الله تعالى عليه؛ بتدبيره لتأويل رؤيا الملك: لبقى 
يقاسي من نسيان أكبر.. يشفي غليل امرأة العزيز ومن نحا نحوهاء لكن ومع ذلك2 
فالقصة تبيّن أنه بالرغم من وجود فتئة حاقدة ظالمة لم تعرف قدر أهل العلم 
والأخلاقء فهنالك الملك . وهو الأهم ‏ عرف قدرهم. وعلم يوسف في تفسير الرؤّى» 
دفع بالملك لعمل المستحيل من أجل الحصول على صحبته والاستفادة منه. وبهذا 
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الإطار» توجّه القصة نحى ضرورة احترام أصحاب العلم والفضائل من قبل 
المسؤولين في أي بلد معتي بالأمر. وصحيح أن يوسف كان تبياء يكل ما هو 
مخطط له فى مدزلة روحية عطيية إلا إن وحال العلم :من اصبحاب الأيمان 
المستنير» يمكنهم أن يساهموا أيضاء بدفع عملية التقدم نحو الأمام قدر طاقاتهم. 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن كل هذه المعاني الأزلية تشكّل دلائل على إعجاز القرآن. 

ولكن للاتتقال ثانية إلى ساحة الأحداث: فماذا جرى بعد قول يوسف «وما 
ابرىء نفسي....2؟ هذا ما سيشكّل موضوعا للبحث قي الفصل القادم. 
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هناء أن الآية «07» تفسر على أنها كلمات لامرأة العزيزن» من قبل بعض العلماء. فقد ورد فى «كتاب 
مجموعة من التفاسير» ما يلي: 
واختلفوا في قوله (ذلك ليعلم أني لم آخنه بالغيب) على قولين 
أحدهما أنه من قول المرأة... ومعنى ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه 
في حال غيبته وهى السجنء ولم أكذب عليه؛ بل قلت أنا راودته 
عن نفسه وإنه لمن الصادقينء. وإن كنت قد قلت فيه ما قلت فى 
كيد الخائنين» يعني أني لا أقدمت على هذا الكيد والمكر لا جرم أني 
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افتضحت لأن الله لا يتفذه ولا يسدده أو لا يهدي الخائئين 
بكيدهم... والقول الثاني إنه من قول يوسف عليه الصلاة 
والسلام وهذا قول الغالبية من المفسرين والعلماء. 


المصدر نفسه. ص ص. 1١! 2١51‏ , 


.1 7١ . المصدن نفسه: ص‎ ١ ٠ 
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الفهل السادس 
تولي يوسف اخزائن الأرض: اللقاء مع اخوته 
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بعد كشف كل الالتباسات التي احاطت بيوسف منذ سجنه حتى تأويله لرؤيا 
الملك الأكبر (فرعون مصر)؛ وما دار يعدهاء تضافرت الأسباب لخروجه من السجن» 
ولكن وهى قوي كما يريد وبقوته تلك التي نالت إعجاب الملك» افتتح الستار عن 
المشهد الأول من هذا الفصلء والملك يقول: 
المشهد الأول 
فوقال انلك زتعراض ..ة اتجدافبه النفسى: فلا كلت قال بإنك ادوم لدينا' سكن 
انر الرسورة سوست ١‏ 
إن كلمة «استخلصه: تعني باللغة اجعله خالصا لنفسيء فمن خلال تأويل 
يوسف لرؤيا الملك» ومن خلال رفضه للخروج من السجن قبل الحصول على 
البراةةأكولة املك كا ير يدف كان شخصا فريذا من حيف الكزارة فى العلم) والسس 
بالأخلاق, والقوة في الإرادة؛ ثم الصبر, والثبات آمام الشدائدء والقدرة في التغلب 
على الصعوبات بالعلم والمعرفة والتبصرء والحكمة. وفي وقت توقع فيه الملك 
حدوث كارثة اقتصادية . اجتماعية في تاريخ مصر بموجب تأويل يوسف لرؤياه؛ 
رأى أن يوسف خير من يستطيع تقديم العون له بتحمله مسؤولية الحكم في وقت 
الشدة. وما يثبت ذلكء أنه بعد حوار بينه وبين يوسف عند وصوله للقصرء قال له 
«إنك اليوم لدينا مكين أمين»؛ أي صاحب منزلة رفيعة: 
يقال اتخذ فلان عند فلان مكانة أي منزلة وهي الحالة 
التى يتمكن بها صاحبها مما يريد» وقيل المكانة المنزلة 
والجاه والعنئ قد غرفك امانظ: وختزلتك .وصندقك 
وبراءتك مما نسبت إليه وقوله مكين أمين كلمة جامعة 
لكل ما يحتاج إليه من الفضائل والمناقب في أمر الدين 
والدنيا(١).‏ 
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فماذا قال يوسف للملكء الذي أقنّ بفضائله ومناقبه في الأمور الروحية 
والدنيوية؟ 


«قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم, 55, 
سورة «يوسف») 


لقد طلب يوسف من الملك؛ أن يجعله واليا على خزائن الأرضء أي على كل ما 
يختص بالأموال والطعام والخراج في مصر. ولم يقدم على مثل هذا الطلبء إلا من 
متطللق علق كاوق وق الفسميكة على التخطليط والحدسيي رتحضين القتقية. 
فيوسف بالنتيجة؛ كان الشخص الوحيد الذي تمكن من تأويل رؤيا الملك بنقاطها 
الدقيقة من حيث أسلوب تخزين الغلة في سنوات الخصب لسنوات الجدب أو 
الفط وق كرما ذلك م خلدل فيس العلع نمطا و قله :نظو لكان القامنه 
كنبي. وبما أنه هى الذي تلقّى علم التأويل بصدد أحداث مقبلة بتاريخ مصرء وعلم 
بالطرق الصحيحة لحل أزمة مقبلة؛ فمن البديهي أن يكون أكفأ رجل يقوم بالمهمة. 
فالعلم المعتمد على العقل قد يعجز عن تفسير بعض الأشياءء وإيجاد الحلول لهاء في 
حين أن العلم الموحى (ليوسف) من السماء كان يحمل في طياته الحلول لمشكلة 
اقتصادية وإجتماعية إنسانية. وبهذا المنظارء يجب إدراك أهمية قول يوسف «إني 
حفيظ عليم». وتجدر الإشارة هناء إلى أن كل ذلك يرمي إلى تنبيه الإنسان إلى 
الابتعاد عن الغرور أو التوهم بقدرة العقل في التغلب على كل أزمة؛ ومن ثم؛ توجيه 
هذا الإنسان نحو الدين: الذي يعلّمه وسائل الحماية من بعض الكوارث التي قد 
تعصف بكيانه: لأن العقل يسير جنبا إلى جنب مع الإيمان. 
إن يوسفء الذي أفاض الله تعالى بعلمه عليه» ميزه بتفكير مستنير» جمع بين 

كمال العلم بمصالح الدين إلى جانب العلم بمصالح الدنياء وتثبّت في الأرض 
بالمشيكة الإلهية: 

«وكذلك مكّنا ليوسفّ في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 

نصيب برحمتنا من نشاء ولا تُضيع أجر المحسنين» 

(01: سورة «يوسفم) 
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إن معنى التمكين هنا: 
هى أن لا ينازعه منازع فيما يراه ويختاره وإليه الإشارة 
بقوله «يتبوأ منها حوث يشاء» لأنه تفسير للتمكين... 
واستوثق ليوسف ملك مصر وأقام فيه العدل وأحبه 
الرجال والنساءء فلما اطمآن يوسف في ملكه دبر في 
مم الطاء :الحسن الكزيين فين العدره من الحصون 
والبيوت؛ وجمع فيها الطعام للسئين المجدية....(") 
وبهذاء فقد ارتفع اسم يوسفء وأصبح في القمة؛ وهذه رحمة من الله تعالى 
أفاضها عليه بسبب تمسكه بالإيمان الصادق والمبدئي» وعندما أحاط به الإغراء من 
كل عا نبو قالفي طلا فسا ومتكل سكن خف لا تسر هه إلا رات تور فلن 
يتسوك وميوده وا علالة يدلا من الوخدوة الشجن التق ونا يتيحت شن لمن 
ذل ذاقم:مرهني بقيوه حؤفتة مويرة لكنه كان يلم يان الله تعاليح لنينساء:من 
قضلة» وإثة ابد حرج تيدر من الأفلال لبواجة الحياة كانه يحلدرو قوة) نراقن 
اكتسب شهرة ملأت الآفاق» إضافة إلى أجر أخروي أكبر: 
«ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتّقون» (/ا0, 
سورة «يوسف») 
إن ما حصل ليوسفء كما هى مبين أعلاه؛ بأن على الإنسان المؤمن أن لا 
يستسلم لشهوات النفس مهما بلغت حدة الإغراء حوله؛ وأن يبني مقاومته تلك على 
انشسن" كايقة .من الإيفان الضاد8 والشكين الطلية»حدى: لا:يضيع ميدأ للنفس 
اللوامة: التي لا تجلب له إلا الخسران الدائم. وإذا تغلب على نفسه: فيصبح مالكا 
لزمام أمره, قوياء قادرا على مواجهة الصعاب؛ ومحفوظا بالرعاية الإلهية. 


المشهد الثانى 
بحفظ الله تعالى ليوسفء ورعايته له, وتثبيته فى الأرضء تدخل القصة فى 
تلوق جلي لون يتضل فقة عاضتن يوسق يماخنيه البعف بالتخطيط الإلهي.. 
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ماضيه المختص بعائلته وبإخوته. صحيح أن البعد الزمني كان طويلا بين الحاضر 
والأمسء إلا أن هذا لم يحل دون حدوث مفاجآت طالما أن الله تعالى أراد ذلك. 
والمفاجأة التي افتتح بها المشهد الثاني؛ تتمثل في وصول اخوة يوسف العشرة» إلى 
مصرء ودخولهم على صاحب خزائن البلاد: 

«وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 

منكرون» (58, سورة «يوسف») 

ان ما يثير الإنتباه في هذه الآية, عدم تمكن اخوة يوسف من التعرف عليه في 
الوقت الذي تمكن هى من معرفتهم. والأمر ليس مستغرباء فقد تلقى وحيا مسبقا 
بلقاء مستقبلئ مع أخوته عندما رموه قى قاع البكرء كما ذكر سابقا: وعدم معرفتهم 
له افر مكو + لان القن الدى: تحقد على مخض ما من متطلق الكسداله وتتنتدى 
القخلضى: منه بالك فظيفل والتتقية كيده جما عرة قدة: نس اتزارهنا هذا اللشتخضن 
بمجرد اختفائه الذي يشفي غليل حقدهم؛ ويمضون في حياتهم العادية كعصبة؛ 
وكأن شيثئا لم يكن. وهذا ما يفسر عدم معرفة الاخوة ليوسف عند اللقاء به بعد طول 
عهد. 
ولكن. اذا أتى الاخوة إلى مصنء إلى .يوسف: السؤول. عن. خزائن البلاد 

بالذات؟ هل كان لذلك علاقة بتدهور الاحوال الاقتصادية بالمنطقة المجاورة لمصر في 
ذلك الوقت: 

قال العلماء لما اشتد القحط وعظم البلاء وعم ذلك جميع 

البلاد حتى وضل إلى بلان الشام قصد الناس مضر من 

كل مكان للميزة وكان يوشف :ل يعلي اعدا اكثن من 

حمل بعير وإن كان عظيما تقسيطا ومساواة بين الناس. 

ونزل يآل يعقوب ما نزل بالناس من الشدة فبعث بنيه 

إلى مصر للميرة وامسك عنده بنيامين أخ يوسف لأمه 

وابيه وارسل عشرة فذلك قوله تعالى وجاء اخوة 

يوسف, وكانوا عشرة....(؟) 


١و‎ 
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يحتاجون إليه . وعن ابن عباسء قيل إنه اعطى لكل واحد منهم بعيرا من الطعام» 
محسنا ضيافتهم في الوقت نفسه(؟). 


«ولما جوّزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم آلا 
ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين» (55. سورة 


«يوسف») 


إن اجتماعهم مع يوسفء بكل خلقه العظيم وحذاقته وبراعته في المعاملة: قد 
ذقع كو اهاب يكلنسكه, :ويلك قار قواتإلن مو هسم خاصية عن الحافلة» عدد 
افرادها.. عدد من أتى منهم إلى مصرء وعدد من بقي منهم في البيت.. يعقوب وابته 
الصغيرء أي أخوهم من أبيهم؛ الذي ييقيه إلى جانبه خوفا عليه. وبمعلوماتهم تلك, 
فقد أفسحوا له المجال كي يطلب منهم إحضار هذا الأخ الصغيرء لهدف عظيم يكشف 
عنه السياق في الأحداث القادمة. ولنيل المرادء فقد خاطبهم يوسف بأسلوب يتراوح 
بين اللين «ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين»؛ وبين الشدة كما يتمثل بالآية 
الكريمة: 0 
«فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» »1١(‏ 
سورة «يوسف») 
إن قول يوسف هذاء يحمل معه تخويفا لهم بحيث ينذرهم باستحالة بيعهم 
طعاما في حال عدم تلبيتهم لطلبهء بل وأكش من ذلكء فهى ينذرهم ايضاء بعدم 
قبولهم بالبلاد في مثل هذه الحالة. وتعقيبا على ذلك؛ ورد ما يلي في «كتاب مجموعة 
من التفاسير»: 00 
.... هذا هى نهاية التخويف والترهيب لانهم كانوا 
محتاجين إلى تحصيل الطعام ولا يمكنهم تحصيله إلا 
من عنده فإذا منعهم من العود كان قد ضيق 
عليهم....(9) 
١١‏ 
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«قالوا ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون» 1ك سورة 


«يوسف») 


لي سثبذل كل جهد لدينا للحصول على موافقة أبينا لإحضاره؛ وإنا لنضمن 
غلمائه وأتباعه: 


«وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم 
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون» (2»15 
سورة «يوسف») 
أي أن يوسف وبججّه لأتباعه طلبا بوضع ثمن الطعام الذي دفعه أخوته له؛ في 
أوعيتهم لعلّهم يرجعون إليه, كما أخبرهم,ء بأخيهم الصغير. 
وعند هذه النقطة؛ نذكر أن تصرف يوسف مع اخوته منذ لقائه بهم حتى ساعة 
رحيلهم, يحمل معه حذكة وخبرة فائقة. فمنذ البداية» أخفى يوسف شخصيته 
بالرغم من معرفته لهم, مزودا إياهم بكل ما يحتاجونه من الطعام. ومحسنا 
ضيافتهم: مما أفسح له المجال للاستحواذ على قلوبهم. ومن هذا المنطلق؛ فقد 
استدرجهم للحديث إليه عن العائلة؛ الوالد يعقوب والأخ الصغير الموجود معه كما 
ذكر سابقا. وهكذاء جاء طلبه بإحضار أخيه الصغير في مساق طبيعي غير مثير 
للشكوك. ولكن بما أن يوسف كان يقدّرء بحكم التجربة والعلم والنظرء امكانية 
رفض والده لطلبهم. وخصوصا بعد اختفائه, فكان لا بد له من الضغط عليه تارة 
باللطف, وتارة اخرى بالتخويف من فقدان الطعام.. الأمر الذي دفعهم إلى إعطاء 
تاكيدات له بتلبيتهم طلبه. من خلال العمل الجاد, والجهد الكبير. ولكن رغم ذلك, 
فيبدو أن يوسف قد رأى أن أسلوبه هذا لا يكفل الضمان الكامل لإحضارهم أخاه 
بالرغم من تأكيداتهم تلك. ومن هناء لجا إلى اسلوب آخر إضافة إلى الأسلوب 
السابق؛ تمثل في إرجاع ما دفعوه ثمناً لطعامهم سراًء من خلال وضعه بأمتعتهم. 
ل 


والآنء هل سارت الأمور في صالح طلب يوسف بعد عودة الاخوة إلى أبيهم؟ هذا ما 
سيكشف عنه السياق فى المرحلة التالية: 


المشهد الثالث 
«فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أيانا منع منا الكيل 
فأرسل معنا أخانا نكتل وإِنًا له لحافظون. قال هل آمنكم 
عليه الا كما أمنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ 
وهى أرحم الراحمين» (314:71: سورة «يوسف») 


عند رجوع الاخوة العشرة إلى يعقوب. شرعوا رأسا بإخبار أبيهم عن الحقيقة 
بقولهم (منع منا الكيل)؛ والتعبير هذا يحمل معنيين: 


من دللنابحتئ يحض فقولهم منع امنا الكيل إشانة إليه 
واراد بالكيل الطعام لأنه يكال والقول الثاني إنه سيمنع 
ما الكيل في التستقبل وهو إشنارة إلى اقول يوق نقإن 
لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» وقال 
الحسن يمنع منا الكيل ان لم نحمل معنا اخانا وهى قوله 
تعالى اخبارا عنهم «قفارسل معنا اخانا» يعني بنيامين 
(تكتل)... نحن جميعا وأاياه معنا «وانا له لحافظون»... 
فونه دوي ١‏ 


إن طلب الاخوة هذا من أبيهم اثار الذكريات والشجون في نفسه.. فكان اليوم 
التقى بالأمس.. بالأمس طلب اخوة يوسف منه إرسال يوسف معهم إلى الصحراء 
للركم بواللقب وق لم يع فوا مدديل بقانوا باك مقي نان | نيصن للع بالنام العلا 
بحجة أن ذثبا أكله.. واليوم يطلبون منه إرسال اخ يوسف الصغير معهم» مع 
تخهدهم والحقاظ عليه إن عدم بوفاكهم بالتزامهم' الحفاظ قلق :بروسف ملك مدي 


١ 
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خلت, دقع يعقوب لتوجيه السؤال الآتي لهم: اذا لم تلتزموا بالضمان برد يوسف 
سالماء فكيف يمكنكم أن تحافظوا على اخيه؟ وبالوصول إلى هذه النقطة؛ أخبرهم 
بأن حفظ الله لابنه خير من حفظهم له, فهى ارحم به منهم. على أن ذلك يبين أن 
يعقوب قَقدَ الثقة بأبنائه العشرة منذ الحادث المؤسف ليوسفء وتوسل إلى الله 
تعالى لكي ينعم عليه بحفظه خوفا من تجمع مصيبتين لديه. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن هذا الجزء من القصة يعالج قضية الأثر الناتج عن عدم التزام بالعهود من جانب 
من يدّعون الحفظ للمواثيق؛ كما ان عدم التزام الاخوة بتعهداتهم ليعقوب بالحفاظ 
على يوسف هر ثقة أبيهم بهم كممثلين لعصبيته. وبذلك» فقد أصبح من المتوقع أن 
ينظر ‏ لأ طلب ممائل لطلب اسبق نكثوا به . بحذر وارتياب» إلى أن يتحقق من 
صدقه بالدليل.. ازاء هذا الموقفء الذي لا يعلم كنهه إلا الله تعالى؛ فقد التجأ يعقوب 
إلى السماء لإدخال الطمأنينة إلى قلبه. ويبدو أن هذه الطمأنينة قد بدأتء نوعا ماء 
بالدخول إلى قلب يعقوب مع الأحداث القادمة المتمثلة في ظهور دليل على صدق 
قولهم: 

«ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا 

أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردّت إلينا ودمير أهلنا 

وتحفظ أكأنا وكونان كتل تعس ذلك كيل مصدر» (15, 


سورة «يوسف»). 


عندما كح الآخرة امتعتهع وجدواافيها شن الظعاع "الا كانوا كذ دفعوة 
ليوسف عند ذهابهم إليه؛ مما يعني أنهم حصلو! على دليل مادي لإثيات صدق 
كلامهم فيما يختص بما كانوا قد ذكروه لوالدهم عن ضيافة عزيز مصر (أي 
يوسف) لهم, ولطفه معهم. وبذلك؛ سارعوا لإخبار والدهم عن عدم تجاوزهم الحق 
في اقوالهم تلكء فهذه دراهمهم قد ردت إليهم مما يثبت كرم صاحب الخزائن 
نحوهم. وبهذا حثوا يعقوب على الاستجابة لطلبهم بإرسال اخيهم الصغير معهم, 
لكي يجلبوا لأهلهم «ميرة», أي الطعام من بلد آخرء مع تعهد ثان منهم بالحفاظ على 
هذا الأغى الذي نيد يدهم وجرده معهم خمل يعي كن الظهام, معت هد الخد قاو 

١٠١: 
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لوالدهم إن طلبهم هذا يسيرء هين؛ وسهل التنفيذ. فماذا كان موقف يعقوب من 
«قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني مُوثئقاً من الله 
لتأتّدني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله 
على ما نقول وكيل » (11, سورة «يوسف»). 
لقد اشترط يعقوب ارسال ابنه بإيتاء موثق من الله تعالى» من قبل اخوته. 
والموثق في اللغة هى «العهد المؤكد باليمين وقيل هو المؤكد باشهاد الله عليه:(!). 
اما عبارة «لتأتّنني به الا أن يحاط بكم» فقد ورد تفسيرها كالآتي في «كتاب 
مجموعة من التفاسير»: 
.... حتى تحلفوا يالله لتأتدئى به... الا أن تهلكوا جميعا 
فيكون عذرا لكم عندي... وقال قتادة إلا أن تغلبوا جميعا 
فلا تقدروا على الرجوء(1). 
فلما اعطوا يعقوب عهودهم من الله تعالى على رد اخيهم إليه؛ قال يعقوب «الله 
شاهد على ما نقول»؛ فكأن «الشاهد وكيل بمعنى أنه موكول إليه هذا العهد ,(4). 
وبذلك أرسل بنيامين مع اخوته. 


الدروس والعبر والاعجاز في المعنى 

إن هذا الفصل بمشاهده الثلائة يحمل مهعه افكارا ازلية بصدد موضوع 
«الضعف والقوة» والدور الإلهي في تحويل الضعف إلى قوة عظيمة, والقوة المبنية 
على أساس الغرور بالجماعة الإنسانية إلى ضعف. عندما رمى اخوة يوسف 
بأخيهم في البثرء فقد فعلوا ذلك تحت تأثير الشعور بالحسد منه من جهة؛ واعتداد 
بالقوة العددية من جهة اخرىء ولم يحسيوا أي حساب لإمكانية حدوث انقلاب 
بالموازين في وقت ما. فكل همّهم كان منصباء وقتثذ, على إبعاد هذا الفردء الضعيف 
لصغر سنه؛ عن بيتهم للاستكثار. بالمكانة لدى أبيهم ولتطلعات ركاسية: ظنا منهم أن 


٠ 
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وجود يوسف يحول بينهم وبين تحقيقها. ولكن مجرى الأحداث: اثبت أن ما حذروا 
منه وقع؛ ولكن في مكان آخر عرف بتفوقه الحضاري في ذلك الوقت؛ هى مصر. فقد 
حصل يوسف على مركز قيادي مرموق في زمانه.. مركز اقتصادي يكفل إطعام 
الناس بميزان وعدل؛ في وقت كارثة زراعية... ليس لأهل مصر فحسبء بل حتى 
لسكان المناطق المجاورة. من هناء كان لا بد لاخوته من الاتيان إلى مصر كغيرهم من 
أجل الحصول على طعام في وقت المجاعة.. وكان لا بد لهم؛ ايضاء من الاجتماع 
بأخيهم دون معرفتهم له, والإنصات إلى حديثه؛, والعمل على تنفيذ طلباته بجد 
واجتهاد هيما كلف الخمن:.خوفا من 'الخسران المعيشي! وتتجلى قوة يؤشف, 
وتمكنه في السلطة,؛ اثناء مخاطبته لهم؛ بأسلوب شديد اللهجة, عندما طلب منهم 
اخاه الصغير «فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون». هنا يظهر السياق 
أن من كان مستضعفا بالأمس لدرجة رميه في قاع الجب؛ أصبح اليوم قويا في حين 
أن الذين استضعفوه أصبحوا في أمس الحاجة إليه. ولكن دون علمهم بالسر. 
والعبرة هنا هي أن العصبة التي تستضعف إنسانا من منطلق مفهوم القوة العددية, 
لا بد وأن تصابء في النهاية, بالخسران. فالتعددية البشرية لا تعني شيئاء 
وتتقيشر. ليا اماع قوة الواعن الخد ««والله غالب على امره ولكن اكثن التانين لا 
يعلمون». وعليهء فعلى كل عصبة بشرية أن تفكر بهذه الحقيقة الأزلية, قبل الإقدام 
على تدبير أي مكيدة ضد أي شخص متعقل حكيم ومؤمن. وبتأييد من الله تعالى» 
سيحظى هذا الشخص المظلوم بالنصرء فتعدل بذلك الموازين؛ ويتم إقرار العدل, 
وتدخل الطمانينة إلى القلوب المقهورة. 

الاعجاز في الاسلوب 

هذا من حيث الأفكار الأزلية التي تشير إلى الإعجاز القرآني من حيث المضمون. 
اما فيما يتعلق بالإعجاز في الاسلوب, فهذا الفصل تميز بوجود مفاجآت مثيرة, 
وغير عارضة:ء لكنها بتدبير من السماء. فمثلا. ومع أن تولي يوسف, بالذات, 
لمنصب خرزائن اليلاد امر عجيبء لأن المأؤشرات تضافرت كلها لصالحه بهذا الصدد, 
نشذكان قدوم أتكوكة السكبرة من آزكن كتمان إلى غير الحصتول على الطعاء فين 


١١5 
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مفاجأة قوية للقارئ. ومن جانب آخرء فإن مقايلة يوسف السمحة الكريمة لهمء يما 
بسط فيها من سلطة؛ ولكن دون تعريف ينفسهء تحمل مفاجأة اخرى تنبئ بأحداث 
مثيرة. على أن ذلك يعني أن تلك المفاجآت حملت معها للقارئ عنصري الإثارة 
والتشويق من أجل معرفة ما هو آت من احداثء بعد موافقة يعقوب على ذهاب ابنه 
الصغير مع اخوته إلى مصر للمرة الثانية. فماذا حصل يعدئذ؟ هذا ما سيكون 
موضوع بحث في الفصل القادم. 


١ ١ا/‎ 
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التدبير الإلهج ليوسةف:الإلهام 
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المشهد الأول 
بعد موافقة يعقوب على إرسال اينه الصغير مع اخوته, مفوضا امره إلى الله 
تعالى» شرع إلى تقديم نصيحة قيمة لأولاده الأحد عشرء تتمثل كالآتي: 
«وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 
متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ان الحكم إلا لله 
عليه توكلت وعليه فليتوكّل المتوكّلون» (11, سورة 
«يوسف»). 
إن نصيحة يعقوب لأبناته بعدم دخولهم على شكل مجموعة إلى مصر يرمي 
إلى سلامتهم. لأن مصر كانت تعاني من مجاعة اولاء وكالعادة الجارية في كل 
مكان؛ فمن المتوقع أن سكان البلاد كانوا يرون انهم الأولى في الحصول على الطعام 
قبل غيرهم من سكان البلاد المجاورة. ثانياً, يما أن المصريين لم يكونوا على وفاق مع 
الاسرائيليين كما ورد في بعض كتب التفاسيرء فدخول الاخوة كمجموعة؛ مع ما 
عرف عن تكريم يوسف لهم مسبقاء كان لا بد وأن يثير حسدا ضدهم, فتنتج عن ذلك 
عواقب وخيمة. وبهذاء فالنصيحة لم تكن صادرة عن يعقوب من منطلق خوفه عليهم 
من الإصابة بالعين المجردة, كما ظن بعض المفسرين الذين ادخلت يعض 
الاسرائيليات في كتبهم؛ لأن هذا القول يتناقض مع الحقيقة القرآنية, بل انبثقت من 
خوفه عليهم من الحسد الناتج عن العمل النابع من المحبة للاستتثار بالأشياء. 
وطالما أن مسألة العين المجردة الحاسدة أتت إلى الصورة هناء فيجب أن نبين 
الموقف القرآني منها. إذ ان نسبة الشن للعين المجردة يعني, بالواقع؛ نسبة شر 
لإنسان بحكم التكوين أو طبيعة الخلقء ولكن الله تعالى يقول: 
«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (24 سورة 
«التين») 
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ويجب أن تضيف أيضاء أن نسبة شر لإنسان مّاء من منطلق نظرة مجردة 

بحكم تكوينه؛ تؤدي؛ دون شكء إلى نفي الشر عن أعمال الإنسان؛ من ثم؛ تضع 
اعباءه على السماء. وقد تعالى الله بجلاله عن كل ذلك؛ فهو بكماله مصدر الخير 
التام والرحمة الواسعة والعدل المطلق. ويقول تعالى في كتابه العزين: 

«ذلك بما قدّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيده 

(385 سورة «آل عمران»). 

«فكيف اذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم» (197, 

سورة «النساء»). 


وعليه؛ فيمكن تفسير مسألة الحسد بالعين؛ بالاطار الروحيء كالآتي: النظرة 
ين ستينة وهب الاستكتانالأقياءه والكوف عليه ققدي إلى الفكير السطلبي 
الدق توفي الأ خويق عنم خروطة إن كن التنفية مها عي أن القر التاق يكن 
الحسد مرتبط يالعمل[١).‏ على أن كل ذلك يؤكدء بدوره؛ بأن حرص يعقوب على 
دخول كل ابنائهء من باب واحدء كان يكمن في تخوقّه من ارتكاب عمل ضدهمء في 
وقت علم به البعض في مصر عن اهتمام يوسف بهم.ولكن مع تخوف يعقوب من 
حدوث خطر ما على ابنائه؛ من ثم العمل على مفاداته بالنصيحة:؛ فقد بِيّن لهم أنه لو 
أراد الله تعالى بهم سوءاً فهى مصيبهم سواء أكانوا مجتمعين أم كانوا متفرقين «وما 
أغني عنكم من الله من شيء»؛ فالحكم لله تعالى وحده لا شريك له. وعند هذه 
النقطة, أخبرهم يأنه فوؤض أمره كله إلى الله تعالى؛ وليس إلى غيره «إن الحكم إلا لله 
عليه توكلت». وكنبي يقتدى به؛ كما هى الحال مع كل الأنبياء؛ فقد أضاف «وعليه 
فليتوكل المتوكلون». إن نصيحة يعقوب, المبينة أعلاهء لأبنائه. مع ما ذكر لهم في 
سياقها عن المشيئة الإلهية» تحمل للبشرية المعاني التالية: إن على كل أب أن يأخذ 
الاحتياطات كافة» لحماية أبنائه من نزول الكوارث بهم عند وجود مؤشرات فى هذا 
الصدد؛ ومع ذلكء فهذا لا يضمن لهم الأمان, ولا مفر ولا فكاك من حكم الله القدري 
الذي ينفذ دون إرادة الناس. بناء على ذلك؛ ما على الإنسان إلا أن يفوض كل أموره 
إلى الله تعالى وحده. 
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المشهد الثانى 
ولكن بالعودة ثانية إلى سياق الأحداث؛: تبرن القصة الأخوة؛ وقد دخلوا من 
على سلامتهم؛ مع تصديق من الله» عن وجل؛ على كل ما ورد عن يعقوب من حديث 
لأبنائه. فالسياق يبين أن أقوال يعقوب كانت كلها صادرة عن علم؛ كما يبيّنء في 
الوقت ذاته أن أكثر الناس لا يعلمون بأنه كان يعمل نتيجة علم يتلقاه من الله عنّ 
وجل: 
«ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عتهم من 
علم لما عأمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون« (/1: سورة 
«يوسف»). 1 
وتجدر الإشارة هناء إلى أن هذه الآية تشير إلى عدم اقتناع غالبية الناس 
بوجوب الإذعان لله تعالى وحدهء والإيمان بقضائه الذي لا مردٌ له والتوكل عليه في 
كل أمر لتدعيمهم بالتوفيق. أى بكلمة اخرىء فالآية تبيّن بأن غالبية أبثاء البشر 
يسيرون في طريق الضلال والجهل لعدم اقتناعهم بالدين, علماء بآن هذا المبدأ الهام 
ورد مرارا في القصص القرآنية: التي تحذر من مغبة ذلك. 
بيد أنه, بالعودة إلى مجريات الأحداث بعد دخول الاخوة إلى المدينةء يظهر 
سابقاء من ثم يركز على لقاء منفرد بين الأخوين: 
«ولما دخلوا على يوسف آوى إليه اخاه قال اني أنا أخوك 
فلا تيتس بما كانوا يعملون» (15: سورة «يوسف»م). 
لقد ضم يوسف اخاهء وعرّفه؛ بنفسهء وقال: 
(لا) تحزن بشيء فعلوه (أي الاخوة) بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا 
وكجنانا م الهلاك وجمع بيتناء. (") 
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من الملاحظ أن القصة قد مرت مرورا سريعا على مشهد اللقاء بين يوسف 
وأخيه بعد طول فراقء رغم ذلكء «فالإيجاز» في النص يحمل في طياته معان انسانية 
عظيمة, ويترك الباقي للعقل والتفكير. وتعبير «فلا تبتئس بما كانوا يعملون» يوحي 
للقارئ بأن الأخ الأصغر كان قد عانى الكثير من اخوته من أبيه؛ بحيث خيّم عليه 
نوع من الحزن والبؤس من جراء أفعالهم نحوه. ولكن بما أن حياة الإنسان لا يمكن 
أن تسير على وتيرة واحدة؛ بحيث يبقى الحزن حزناء فقد كان لقاؤه بيوسف يبشر 
بتغيير في حياته, ويبعث على إحلال الطمأنينة في قلبه؛ ولكن مع تقبل لمزيد من 
الصبرء حتى تنكشف الأمور بجلاء؛ ويعاد العدل إلى نصابه. ولإنجاز ذلك, تمضسي 
القصة الآن لتتحدث كالآتي: 

«فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم 

أذن مؤذن ايتها العير إنكم لسارقون» .,١(‏ سورة 

«يوسفم). 

بما أن اخوة يوسف اتوا للحصول على مزيد من الطعام؛ مع اخيهم, كشرط 

لذلك؛ فقد كان متوقعا أن يكيل الكيل ويوفيه لهم. وهذا ما فعله أولاء ومن هناء انتقل 
إلى عمل آخرء في قالب حيلة ترمي إلى إبراز صعوبة المعاناة النفسية, عندما يجايه 
الإنسان بمتاعب تفرض عليه . وذلك حتى يدرك الاخوة خطورة ما فعلوه به؛ في يوم 
ما ومع اخيه أيضا. لأن الإنسان عندما يقع في مأزق بسيط ويعاني منه؛ يدرك: 
بالنتيجة؛ حقائق الأشياء التي فعلهاء فيندم على فعلهاء ويسعى إلى طلب الغفران 
وينحى منحى جديدا في حياته. اما بالنسبة لتلك الحيلة؛ فهي تتمثل كالآتى: 

(من) وراء ستار يدس يوسف 0 الملك - وهي عادة 

من الذهب ‏ وقيل؛ إنها كانت تستخدم للشراب, 

ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الاخرى 

في كيل القمحء لندرته وعزته في تلك المجاعة؛ يدسها 

في الرحل المخصص لأخيه, تنفيذا لتدبير خاص الهمه 

الله إياه.... (5) 
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حدثء كالتالى: 
«قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك 
ولمن جاء به حمل بعير وأنا يه زعيم» (١ل؛‏ الا سورة 


«يوسف»). 
اذن» عرف الاخوة من المؤذن واصحابه أن صدماع الملك هى الشيء المفقودء كما 
عرفوا من المؤذن نفسه بأن مكافأة خصصت لمن يحضره تطوعاً وهي الحصول على 
حمل بعير من الطعام بكفالته. وعند هذه النقطة من الأحداث غير المتوقعة بالنسبة 
للاخوة: تقدموا للقول: 
«قالوا تائله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا 
سارقين» (لاء سورة «يوسف»). 
أي لم نأت إلى مصر لأجل الفساد المتمثل بالسرقة وإنزال الضرر بالتاس. 
مسيقاء والتى ردوها بناء على ذلك؛ والذي يتميز بصفة كهذه لا يمكن ان يكون 
سارقا. ومن هنا أكدوا براءتهم بالدليل والبرهان. ولكن رغم ذلك كله قال 
المسؤولون: لى ثبت عدم صدق ما تقولونه الآن بصدد براءتكمء فما الجزاء عندئذ؟ 
«قالوا فما جزاؤٌه إن كنكم كاذبين» (5لاء سورة 
«يوسف»). 
ويصدد هذه الآية الكريمة» يقول سيد قطب: 
كان المتبع في دين يعقوب: أن يؤخذ السارق رهينة أو 
أسيرا أى رقيقا في مقابل ما يسرق. ولما كان اخوة 
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يوسف موقنين بالبراءة: فقد ارتضوا تحكيم شزيعتهم 
فيمن يظهر أنه سارق. ذلك ليتم تدبير الله ليوسف 
كيذ . 


ويذلك فقد تقدموا بقول ما يلى: 


- 5 و ٠.‏ 5 داع 3 
«قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهى جزاؤه كذلك نجزي 
الظالمين» زولا سورة «يوسف»). 


أي أن جزاء الذي يعثر على صواع الملك في رحله الأخذ والاسترقاق. ويكون 
الحكم, عندئذ, إلزاميا عليه بموجب سنّة يعقوب. وبهذا القول لابناء يعقوب؛ بدات 
عملية تفتيش أوعيتهم : 
«فيدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء 
أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه فى دين الملك 
إلأ ان يشباء الله ترقم ديجاك من نشاء وقوي كل ذي 
علم عليم» (١لا؛‏ سورة «يوسف»). 
اذن؛ لقد بدأ يوسف نفسه بالتفتيش اولا بأوعية اخوته قبل تفتيشه لوعاء اخيه. 
بيد أنه عندما وصل إلى وعاء الأخ الأصغرء اخرج الصواع من رحله. وتجدر 
الإشارة هناء إلى أنه بالرغم من أن القصة تحدثت عن عملية التفتيش تلكء إلا أنها لم 
تتحدث رأسا عن مسألة رد فعل الاخوة العشرة عند العثور على الصواع فى رحل 
اخيهم... بل انتقلت لما هو اهم في هذه المرحلة, آلا وهى موضوع الإتعاظ «كذلك كدنا 
ليوسف»» أي كما يقول سيد قطب»: 
أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق «ما كان لياخذ اخاه 
في دين الملك».. فلى حكم شريعة الملك لما تمكن من أخذ 
أخيه؛ إنما كان يعاقب السارق على سرقته؛ دون أن 
يستولي على أخيه كما استولى عليه بتحكيم اخوته 
5 
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اسبابه. وهى كيد الله له. والكيد يطلق على التدبير في 
الخفاء...(©) 


هذاء وبعد تركيز السياق على تدبير الله تعالى» ورد تعبير «نرفع درجات من 
نشاء» أي أن الله تعالى قد رفع درجة يوسف على اخوته بالعلم والإلهام. والله تعالى 
هى مصدر العلم: 


قال ابن عباس فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى 
الله تعالى فالله فوق كل عالم لأنه هى الغنى بعلمه عن 


التعليه(!). 


ليوسفء فكشفت النقاب الآن عن رد فعل الاخوة:؛ الذي تمثل كالآتي: 


«قالوا إن يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها 
لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون» (/ا/ا, سورة «يوسف»). 


لقد قال اخوة يوسف هناء إن ما فعله اخوهم من أبيهم ليس بأمر غريب مته.. 
فحتى اخوه الذي هلك (أي يوسف) كان سارقا. وهدفهم هنا تبركة انفسهم من السير 
في الطريق أو النهج الذي الصقوه بيوسف وأخيه؛ على أساس الاختلاف في الأم. 
اذن» وحتى هذه اللحظة, كشف الاخوة عن حقدء كان ما يزال ساريا في أنفسهم 
نحوالأخوين:؛ بالرغم مما فعلوه بيوسقء وبالرغم من مرور الزمن. ولكن كيف كان 
رد فعل يوسف تجاه اتهامهم له بالسرقة(/). لقد استطرد قائلاء إن الله أعلم بما 
يقولون عن أمر يوسفء وذلك بغية وضع حد للأشياء. ونتيجة لهذا فقد: 

.... عادوا إلى الموقف الحرج الذي وقعوا فيه. عادوا إلى 
الموثق الذي اخذه عليهم أبوهم: «لتأتنئي به إلا أن يحاط 
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لم يكن مطلقه لخاطر ابيه. ويستعينون في رجائه 
001 
وهذا ما يفسر قولهم: 
دقالوا يااايها العؤية إن له آنا شيها كعبينا كذ احدنا 
مكانه إِنا نراك من المحسنين» (8ل/اء سورة «يوسف)). 
«قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إِنا اذا 
لظالمون» (5لاء سورة «يوسف»). 
قال اعوذ بالله معاذا»:. من اخذ بريء بجريمة غيره فالله تعالى يأذن باخذ من 
وجد الصاع في رحله؛ وما دون ذلك ظلم نأباه. وبهذا أغلق الأبواب أمامهم يصدد 
طلب الاستبدال: فانسحبوا للتفكير بحل آخر للموقف, حتى لا يقفوا موقفا حرجا 
اخيهم. 
الدروس والعبر والاعجاز القرآني 
مسألة الكيد الإلهي» مفهومه, إحكامه, تنفيذه على مراحلء واثره الساحق في تعديل 
الموازين. وهى على عكس الكيد البشري المبني على الشرّ في معظم الأحيان» فالكيد 
الإلهي مبني على العدل التام الذي يهدف إلى محق الشرّء وإحلال الخير مكانه. ومن 
هذاه فبيئما يتسبب الأول الكيد البشري 'الشترين في إلحاق'الاذع والضرى 
بالأبرياء. يأتي الكيد الإلهي؛ لإزالة هذا الضررء ويعث الطمأنينة في نفوس 
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واحدة: لأنه يسير وفق خطوات تامة في الإحكام والدقة. فالكيد, هناء يبدأ من قاعدة 
ثابتة قوية تكبر وتكبر» حتى ساعة النضوج النهائي, التي تحمل رياح الفرج 
للمظلومين الصابرين في ثناياهاء وهذا ما يفسر طول الزمن في محق كيد اخوة 
يوسف. ولا بأس أن نرجع قليلاً إلى الوراء لنبيّن المراحل التي حملت في ثناياها 
مفهوم الكيد الإلهي بالقصة لإعادة حقوق يوسف له. إن أول مرحلة تمثلت بإنزال 
بُشرى النجاة في قلب يوسف اثناء رميه في البثر. وتحققت بإخراجه من اليم من 
قبل السيارة؛ اما الثانية فتمثلت في شراء العزيز له وإكرامه, والثالثة في التغلب 
على 'شتوق الكشين ويججزة التعدراق بلطم و العانيد الإنهى دو الرائعة قن تزلي للخزائن 
البلاد. على أن هذه المراحل كلها كانت تأسيسية وتمهيدية لمراحل تنفيذية قادمة 
اشترك فيها كل الأطراف: كما أن آخر مرحلة تأسيسية؛ وهي مرحلة على شأن 
يوبسف فى الأزهلى: قد جتكلك قط الإتطاذق تدمع كل المعثدين بالأعن: 


إن أول خطوة بعد المراحل التأسيسية بدأت باللقاء بين يوسف صاحب السلطة, 
المسؤول عن التموين.. والاخوة اصحاب الحاجة للطعام كفيرهم في زمن القحط. 
فها يوسف يعرفهم ويكتم الأمر عنهم لأن مشواره الآتي طويل معهم, وهم لا 
يعرقونه.. فلا يتحرجون من التحدث إليه بأمور خاصة عن العائلة, تمهد له السبيل 
للتقدم بخطوة اخرى في سعيه لوضع الأمور في نصابها الصحيح.. خطوة تهدف 
إلى إحراجهم أمام والدهم؛ واستعادة ذكراه (أي يوسف) من خلال التقدم بطلب 
أخيه الصغير... 


في الماضيء طلب الاخوة يوسف من أبيهم لرميه في قاع الجب» بحجة ترفيهه, 
واليوم يطلبون منه؛ بأمر من العزيز (يوسف)» إرسال اخيه الأصغر معهم. ما أشبه 
اليوم بالأمسء ولكن مع الفارق في التناقضات بالأشياء. بالأمس أوقعوا أنفسهم في 
موقف غير صادق من أجل الحصول على موافقة الأب لأخذ يوسف معهم.ء اما اليوم 
فهم في موقف إلزامي لتنفيذ إرادة يوسف بأخذ أخيهم.. والأب يستعصي 
الاستجابة لهم لفقدانه الثقة بنواياهم بحكم التجربة السابقة. وبهذاء عانوا من «تأزم» 
نفسي انتهىء اخيراء باستجابة والدهم لمطلبهم, ولكن بعدما اخذ عهود ومواثيق 

لخليل 


' دافعة, لا تراجع فيهاء بإعادة اخيهم معهم. فأخذوه باستبشار وهم لا يعرفون ما 
تخبثه الأيام» من مفاجآت قادمة لهم.. مفاجآت عملت على اعادة التأزم في حياتهم 
لدورة اخرى. 

إن أول مفاجأة لاحت في الأجواء, بعد وضع يوسف صواع الملك في رحل اخيه 
كجيلة: تملك فى امن موت لبخ بالعوذة من قبل الؤلان بعد تجييزهم بالظعام؛ 
عندما اعلن «أيتها العير إنكم لسارقون». لقد كان الموقف حرجا جدا بالنسبة لهم, 
ومذهلاً ودافعاً للاستفسار عما سرق بأسلوب ملىء بالدهشة والعجب.. دهشة 
ازدادت عندما علموا بأن ما فُقد هو صواع اللذيتشيء اميم عداء الارحة أن جائزة 
بكفالة خصصت لمن يجده. إذن؛ فهم الآن في موقع اتهام مع السلطات؛ وعليهم أن 
يسرعوا لتبرئة أنفسهم بالدليل: والدليل موجودء وهو إعادة ثمن البضاعة ‏ التي 
وجدوها وقد ردت إلى متاعهم ‏ ليوسف ثانية. ولكن, مع المحاولة لتبرئة أنفسهم من 
خلال تأكيد أمانتهم؛ لم يجدوا أذنا صاغية من المسؤولين؛ بل وجدوا من يتحدث 
معهم عن العقاب في حال العثور على الصواع في متاع واحد منهم؛ والعقاب هنا 

ما بين شعور بالألم والحرج لما يحدث؛ وعلم أكيد بالبراءة» وأمل للتخلص 
السريع من الورطة؛ بدأت عملية التفتيش في أمتعتهم. ولكن أملهم بالتخلص 
السريع تبددء بسبب استخراج الصواع من رحل الأخ الأصغر. وليس عجبا أن يكون 
حرجهم قد تأجج هناء وبتأججه هذاء عادوا إلى حقدهم القديم؛ ليس على الأخ 
الأصغر وحدهء بل على يوسف أيضاء عندما اتهموه بالسرقة. فالزمن اذن لم يغيّر 
ما في أنفسهم نحو الأخوين: علماء بأن الحيلة في اخراج الصواع كانت بمثاية محك 
لمعرفة تلك الحقيقة. ولاشك أن تصرفهم هذا حمل معه لاما ليوسف, كان طبيعيا أن 
يكتمها حتى تستكمل الخطة؛ وعندها يزداد حرجهم لما افتروه على الأخوين. 
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للأمر.. أما الآن فالأمر خارج عن أيديهم: ولذلك كان لا بد لهم من حل. والوسيلة 
لذلك؛ كانت تكمن في طلبهم باستيدال الأخ الأصغر بواحد منهمء حتى لا يقفوا موقفا 
حرجا أمام أبيهم. ولكن منالهم هذاء لم يحظ بموافقة يوسفء فكان عليهم المضي في 
مواصلة سعي حثيث للتوصل إلى حل. ومن هناء لبثوا لوقت وهم يعانون من الآلم 
النفسي. 
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من الملاحظ أعلاده انه في كل: خطوة مق بخظوات الكيد الماوي اموجه تحق 
القضاء على الكيد البشري؛ يطوق المعنيين بالأمر «بالإحراج», وهذه ظاهرة لها 
معناها ولها أثرها. فمعتاها أنه ان فُقد الشعور بالإنسائية عند التخطيط والتنفيذ 
الكيوةافن قبن الخضية (القلاقه ييوبيت في قاع البكر) »فنا ستو حت عقي راف 
الجماعة المعنية بالأمر بتجارب من الإحراج؛ وذلك بقصد اخذ الدروس والعبر. 


بين الوحي والإلهام» ويبين أن التخطيط الإلهي للمكيدة, وصل ليوسف عن طريق 
«الإلهام». وفي الوقت ذاته؛ يضع حدا فاصلا بين المعرفة الإلهية والمعرفة الإنسانية. 
فالوحي أول نوع من المعرفة, من الله تعالى» في حين أن الإلهام هى ثاني نوع من 
المعرفة السماوية. 


ومن ناحية ثالثة؛ فالفصل حمل في طياته مبادئ أزلية بصدد موضوع «القضاء 
والقدر». ومع وجود «حرية» انسانية للعمل؛ يحاسب بموجبها الفرد؛ هثالك أمور 
ديجير: الإنسان عليها يحكم الشتيكة الإلهية: مما وبية أن :دمن الله تكالق: الإسلائر: 
يقع بين الجبرية وحرية الاختيار. 


بالنسبة للاسلوب؛ فالفصل مليء بالمفاجآت المثيرة؛ بعضها يتعلق بالاخوة كما 
بينا أعلاه. بعضها يتعلق بيوسف. فالسياق يوحي بأن يوسف أصيب بدهشة عندما 
سمع اخوته وهم يتهمونه بالسرقة؛ رغم كل ما فعلوه به ولكنه تمكن من اخفاء 
الأمر فى سريرته «فأسرّها يوسف» لحين إتمام الخطة. وإن كل المفاجآت المذكورة 
سابقاء تكاتفت بكل اتجاهاتهاء لإثارة الفكر الإنساني, وأخذ الدروس والعبر. وتجدر 


١1١ 


الإشارة هناء إلى أن تلك المفاجآت اصطحبت «بحركية» مذهلة تمثل بعضها بالسفرء 
وبعضها بالاسراع يوضع الصواع في رحل اخ يوسف من أبيهء وبعضها بالصوت 
والإعلان (المؤذن)؛ وبعضها بالتفتيش عن الصواعء وهكذا.. على أن كل تلك الحركية 
تكشف عن الوقع الشديد الذي يحدثه الكيد الإلهي بالنفوس. وبناء على ذلك: توجّه 
نحو ضرورة الامتناع عن نصب المكائد للأبرياء. وبهذه الحركية التي تحمل معان 
ازلبة في #تاياهاء يحض الاسطوب:والعتن القراتي في تزجنا الإنسان دو الخيوفى 
كل وقت. هذا المزيد من المعلومات عن الكيد الإلهي لإرساء قواعد الحق والعدل, 
سوف يشكل موضوعا للبحث في الفصل المقبل. 


نضدل 
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الهوامش 


١‏ -راجع مقالا للمؤلفة بعنوان الإعتقاد بالعين الحاسدة.. خرافة تتناقض مع الحقيقة القرآنية 
والمعايير العقلانية والفضائل الأخلاقية.. وتؤدي لا محالة للانحدار الحضاري», الدستور (١؟‏ 
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7 . لقد ورد تفسير التعبير القرآني «انتم شر مكانا» كالتالي في «الجلالين»: «انتم شر مكانا» 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلى والسيوطيء تفسير الإمامين الجلالين (مصر: شركة 
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الفصل الثامن 
تهحريف يوسف بنفسه: الصفح عن الماضجي. 
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المشهد الاول 
يستبدل بواحد منهم أخيهم الصغير؛ وعليهء اعتزلوا المجلس» وخلا بعضهم إلى 
بعضء دون اخيهم هذاء للتشاور: 
أن اماك قن اشنا طليكم موقا من اللدومن قبل ها فرطتم 
الله لي وهى خير الحاكمين» ,8١(‏ سورة «يوسف») 


تنفيذهم لمخطط رهيبء عادوا بعده لأبيهم من دون يوسفء وها هم يجتمعون بعد 
متناقضان من حيث المعنى؛ أحدهما تم باختيارهم والآخر دون ارادتهم. ومما يلفت 
الانتباه فى كلا الاجتماعين, أن الأخ الأكير سنا أى حكمة لعب دورا هاما.. ففى الأول 
اقنع الاخوة بالعزوف عن فكرة قتل يوسف, واستبدالها يفكرة رميه في البثر على 
أساس افساح المجال له بالحياة.. وفي الثاني ركز على نقطة اخذ يعقوب ميثاقاً 
متهم؛ حين حلفوا بالله على حفظ اخيهم الصغير وردّه له. رايطا بين عهدهم هذاء 
يتلقى إذنا من أبيه في الانصراف إليه؛ اى يحكم الله تعالى له بالخروج منها. لأن 
حكم الله تعالى قائم على الحق والعدل. والقصد من موقفه هذاء «الالتجاء إلى الله 
تعالى في اقامة عذره عند والده يعقوب عليه الصلاة والسلام.[١).‏ هذاء وما أن 
جرى اعلام الأخ الأكبر عن موقفه الذي قرر الالتزام به» حتى انبرى في خطوة تالية 
١‏ 


«ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما 
شككا إلاكيما علعكا ينا كنا 'للفين شافطن,واسال 
القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا 
مادقو ق, 914 سورك موسق 
وبحكم ما رأوه من استخراج الصواع من وعاء اخيهم الأصخرء أمرهم الأخ 
الأقين بالقول لكفقري إن اتتدسس و :وما شونا ليما خلمناء نكر الاستطران بالقول 
وما كنا للغيب حافظين» أي: دما كنا نعلم أن ابنك يسرقء ولى علمنا ذلك ما ذهبنا به 
إلى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده إليك»("). وانطلاقا من إلقاء تبعة عدم 
غودة يوسفاء حلى الاخزة .من .قبل يعقو سابقاء فقد أبلغهم بضرورة إخبار 
والنعم للاسكتسان عن لاعن بواشطة وماك القرى رفي الالمتتسسان لاعن اهل 
القرية حيث كانوا بمصرء ثم الاستفسار من أهل العير التي كانوا فيها؛ وهؤلاء كانوا 
«قوما معروفين من جيران يعقوب من كنعان»('). ومن هذه النقطة, امرهم أخوهم 
بالقول «وإنًا لصادقون», وقد شرحها الرازي كالتالي في «التفسير الكبير»: 
يعن سواة متها إلى الحيمة إن لم سيد إليها فنكن 
صادقون. وليس غرضهم أن يثبتوا صدق انفسهم 
بأنفسهم لأن هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه, 
بل الأنسان اذا قنم ذكر الدليل:القاطة :على ضسحة الى 
فقد يقول بعده وانا صادق في ذلك يعني فتأمل فيما 
ذكرته من الدلائل والبينات لتزول عنك الشبهة(4). 
المشهد الثاني 
ومن مصرء انتقل السياق ثانية إلى بيت يعقوب حيث كان اولاده التسعة 
يخبرونه بما جرى الاتفاق عليه؛ والأب يجيبهم كالآتي: 
«قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل عسى الله 
أن يأتينّي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم» (41: سورة 


«يوسف») 
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إن رد فعل ابيهم لما قالوه الآن مشايه لرد فعله يالأمس» حين جاؤوا على قميص 
يوسف بدم كذب. فالعبارة القرآنية «قال بل سولت لكم أنقسكم امرا فصبر جميل» 
تذكر للمرة الثانية في القصة. أي أن نفوسكم زينت لكم امرأ «أردتموه فقررتموه 
وإلا فم ادر الملك ان السارق يؤهن يسرقتهو["). وطاما أن زد فعل 'يعقؤب كان 
كذلك, فقد أردف قائلا «فصبر جميل» عبارة تشير إلى تذرعه بالصير كطريق 
للفرج.. فالأمل الله تعالى موجود داثماء وكلما يشتد الخطب ويعظم البلاء. تقرب 
ساعة الفرج بالنسبة للإنسان. ولإحساس يعقوب بفرج قريب قادم من السماء قال 
«عسى الله أن يأتيني بهم جميعاء إنه هى العليم الحكيم». والله جل ثناؤه؛ عليم 
بمعاناته من الحزن الشديد على فراة, اولاده الثلاثة؛ حكيم فيما يديره لإعادة الأمور 
إلى نصابها الصحيح. 


وبين تأرجح بين الحزن والأمل» واذ بالسياق ينتقل الآن لكي يركز على يعقوب 
وقد اعرض عن ابنائه لما صادف منهم. والظاهر أن الأحداث السابقة المختصة بفعل 
ابقانة توريتكء قم شمة ةك فكاء على بخاطره: لما تحاف ايان بضناين جكلره 
أحزاناً جديدة يزداد ضناه؛ وتهيج ذكرياته؛ فيعود إلى أول باعث على الحزن لوقعه 
الشديد في النفس, واثره في احزان مقبلة: 
«وتولَّى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه 
من الحزن فهو كظيم» (54 28 سورة «يوسف») 
إن هذه الآية الكريمة تبرز مدى حزن يعقوب مما جرى له. على أنه بالنسية 
لشرحهاء فقد ورد ما يلي في «التفسير العظيم» للرازي: 
إنه (أي يعقوب) لما قال يا أسفي على يوسف غلبه البكاء, 
وعند غلبة البكاء يكثر الماء في العين فتصير العين كأنها 
ابيضت من بياض ذلك الماء وقوله «وابيضت عيناه من 
الحزن» كناية عن غلبة البكاء, والدليل على صحة هذا 
القول أن تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 
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العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا 
التعليل حسنا... (والوجه الثاني) أن المراد هى العمى قال 
مقاتل: لم يبصر بهما ست سنين حتى كشف الله تعالى 
عنه بقميص يوسف عليه السلام وهى قوله «فألقوه على 
وجه أبي يأتي ال 
وبصدد قوله تعالى «فهى كظيم». أضاف الرازي» رجوعا إلى ابن قتيبة» يجوز 
أن يكون التعبير بمعنى المكظوم أي المملوء من الحزن. وبهذا المنظار؛ يرى الرازي أن 
الآية 5 8» المذكورة اعلاه تشير إلى اشتراك أشرف ثلاثة أعضاء فى وصف حزن 
يعقوب: «قاللسان كان مشغولا بقوله «يا أسفي» والعين بالبكاء والبياق والقلب 
00000007 
وتجدر الإشارة: إلى أن هذه الصورة؛ عن حزن يعقوبء؛ تشكل احد عناصر 
الإعجاز القرآني معنى وأسلوبا. فعندما تتوالى المصائب على الإنسان» يشعر 
الشخص المصاب أنه بحاجة إلى البكاء للتعبير عن الوجد الذي يملأ القلب من خلال 
ذرف الدموع من جهة؛ وبحاجة إلى التعبير عن هذا الأسى بلسانه من جهة اخرى. 
وبتلك التعبيرات المصطحبة بالالتجاء إلى الله تعالى» يعيش الإنسان المصاب بين 
حزن على الواقع المرير» ورجاء بنصرة السماء له للتغلب على هذا الواقع. ومن ثم: 
الانتصار لقدوم ساعة الفرج. 
هذا هى إحساس يعقوب المرير بمحنته التي ابتدأت قواعدها مع ضياع يوسف, 
والتي عبر عنها بقوله «يا أسفي على يوسف».. ولكن السؤال الذي يراود الفكر الآن 
هو: كيف كأن رد فعل اولاده وهم يستمعون إليه وهى في حالة من الحسرة الشديدة 
على يوسف؟ 
«قالوا”خالله: تفما 'تذكن مسف سنن تكون بقزضا أن 
تكون من الهالكين» (85: سورة «يوسف») 
ان كلمة «حرضاء» تعني بالنسبة لابن عباس واين اسحق. «دنفا فاسد العقل»: 
اما مجاهد فيقول إذها تعني القرب من الموت في حين أن قتادة والضحاك رأيا أنها 
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تعني «هرما باليا». اما كلمة الهالكين فتعني «الميتين:[4). على أنه فيما يتعلق بتفسير 
الآية الكريمة ككل؛ يقول الرازي: 


ومعنى الآية أنهم قالوا لأبيهم إنك لا تزال تذكر يوسف 
بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا 
تنتفع بنفسك معه؛ اى تموت من الغم كأنهم قالوا: انت 
الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هى ازيد منه 
واقوى» وارادوا بهذا القول منعه عن كثرة البكاء 
والأسف(1). 


وهنا يكشف السياق عن يعقوب وهى يقول: 


رقا زتها سكو يكن وحونئ إلى الها افلم مق اللدماة 
تعلمون» (285 سورة «يوسف») 


إن هذه الآية الكريمة تحمل في طياتها ردا على ما ورد ذكره على لسان أبناء 
يعقوب. فهي تبين أن يعقوب كان يتوجه بشكوى إلى الله تعالى من خلال اتصاله 
المستمر به كنبي, مع العلم بأن هذا الاتصال يشكل السبيل الصحيح للتخفيف من 
وطأة الهموم والأحزان. ويأتي هذا التخفيف من خلال ما يفيض به الله تعالى عليه 
من علم ومعرفة بصدد ما يجري من حوله(' '). والعبرة من هذه الآية وما ورد 
قبلهاء هي أن يتذكر الإنسان بآن عليه التوجه دوما إلى السماء للتخفيف عنه في وقت 
الشدة: ولى لم يفعل ذلك: لوصلت به الاحزان إلى حد الإضرار به صخيًا بشكل أو 
بآخر. صحيح أن يعقوب عانى من أثر البكاء على عينيه؛ إلا أنه فيما عدا ذلك؛ فقد كان 
سليما. فالمعرفة الخفية التى كان يتلقاها من السماء شكلت العامل الأساسي فى هذا 
الصدد. كما ذكر سابقاء وتتجلى هنا كالآتي: 00 


«يا بَنىّ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 
من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» 410١‏ سورة «يوسف») 
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إن هذه الآية تشير إلى علم الأب بوجود يوسف في مكان ماء على الرغم من 
ادعاء اخوته السايق بأن ذثياً أكله. فكلمة «تحسسو» تعنى الدعوة إلى الاستقصاء 
عن بعض اخبار يوسف واخيه. هذا وبما أن اولاده كانوا يعانون من ضيق بسيب 
التى يحى بها العيادء وان لا ييأسوا من فضله. وهنا أردف قائلا: «إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون»: تعبير ورد شرحه عند الرازي كالآتي: 
واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا اذا 
اعتقد الانسان أن الإله غير قادر على الكمال اى غير عالم 
بجميع المعلومات أى ليس بكريمء بل هى بخيل. وكل 
اتح من تقولا الكلاكة يوهت لدو 0 
اذن» فقول يعقوب لأبنائه يشير إلى أن اليأس من الرحمة الإلهية مرتبط بالكفرء 
في حين أن الاستيشار والأمل بالخلاص مرتيط بالإيمان: اذ أن الإيمان ينزع الحزن 
من قلب الانسان؛ ويدقع به إلى العمل المدعم من السماء.. وبهذه النصائح؛ فقد عاد 
هذا. 
المشهد الثالث 
طبعاء لتحقيق الهدفء فالعزيز (يوسف) كان أفضل انسان لذلك بحكم مركزه 
«يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد ورقة الحال 
وقلة المال وشدة الحاجة مما يرفق القلب»(" '), اقدم الاخوة لمخاطبة العزيز كالآتي: 
«فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر 
وجئنا بيضاعة مُّزْجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن 
الله يجزي المتصدقين» (84: سورة «يوسف»). 
لقد قال الاخوة للعزيز (يوسف) إنهم اتوا هذه المرة ببضاعة مزجاة أي بضاعة 
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رديثة اى قليلة» يردها أى يدفعها كل تاجر رغبة منه. ومن هنا طلبوا اتتساهل معهم 
«إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد اى يقيم الرديء مقام الجيد». ثم أردفوا قائلين 
«وتصدق علينا». والقصد هناء طلب «المسامحة ما بين الثمنين وأن يسعر لهم 
بالرديء كما يسعر بالجيد»! .)١'‏ وما أن تصل الأحداث إلى هذا الحدء حتى يفاجنا 
السياق بيوسف وهو يرد عليهم قائلا: 


«قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جاهلون» 
(49: سورة «يوسف»). 
من الواضح أن قلب يوسف قد رق لدى سماعه حديث اخوته عن حالهم: فلم 

يعد قادرا على كتمان شخصيته عنهم أكثر من ذلك؛ ولكن قيل أن يعرقهم بنقسه, 
كان لا بد له من «معاتبتهم» على ما فعلوه بحقه وحق اخيه. ومن هناء عظم الواقعة 
بقوله «هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه» أي هل تدركون مدى بشاعة ما فعلتموه 
بيوسف واخيه؟ وما يقصده هنا الرمي به بالبثر, وحرمان اخيه من اخ عطوف عليه 
والاستفراد به؛ ومن ثم إذلاله وإهانته. وهناء بيّن لهم أن اعمالهم تلكء في وقت 
مضى من حياتهم» كانت نتيجة القصور في التفكير بعواقب الأشياء. ويقال إن 
الأخوة ادركوا هنا أن المتكلم هى يوسفء وبذلكء خاطبوه بصيغة الاستفهام 
التقريري: 

«قالوا أءنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد مَنْ 

الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 

اللكسن» ١‏ اتسورة ولت ): | 

لقد كرر يوسف هنا مسألة ظلمهم له وأن انتشاله مع اخيه من هذا الظلم كان 

بعون من السماء. فقول العزيز «أنا يوسف» وليس «أنا هى» جاء من منطلق التعظيم لما 
حلّ به «من ظلم اخوته له وما عوضه الله من النصر والظفر والملك»(؟ '). على أن 
قوله «وهذا أخي» يرمي إلى تأكيد نفس المقولة؛ وهي قهره منهم, ثم نصرة الله:تعالى 
له «قد من الله علينا». والعبرة من تقرير هذه الحقائق هي إظهار دور التقوى والصبر 
على الملمات في نيل الجزاء الحسن بالنتيجة. وبهذا أبرز يوسف أمامهم تهاوي الكيد 


0 


البشري أمام الكيد الإلهيء الذي ارتفع من خلاله؛ الذين اتقوا وصبروا إلى أعلى 
الدرجات. وتجدر الإشارة هناء إلى أن كلامه هذا يحمل معه صورة تطبيقية تفرق 
بين حالة الكاتدين ((الاخوة))؛ قديماء والمكاد لهماء بعد الظفر... فها هى يوسف يقف 
بكل ما يحيط بة من أيهة السلطة المبنية على علمه وعدله: محتضنا اخاه على جانيه, 
وبالمقابل يقف الاخوة في حالة من التأمل» وحساب النفسء وهم يقولون: 

«قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا 

تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهى ارحم الراحمين». 

,4709١(‏ سورة «يوسفم). 

فيما يتعلق بشرح الآية »5١«‏ يقول الرازي: 

والمعنى لقد فضلك الله علينا بالعلم والحلم والعقل 

والفضل والحسن ولملك؛: واحتج بعضهم بهذه الآية 

على أن اخوته ما كانوا انبياء» لأن جميع المناصب التى 

تكون مغايرة لمنصب النبوة كالعدم بالنسبة إليه فلى 

شاركوه في منصب النبوة لما قالوا «تالله لقد آثرك الله 

علينا» وبهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 

كونه زائداً عليهم في الملك واحوال الدنيا وان شاركوه 

في النبوة لأنا بيّنا أن احوال الدنيا لا يعبأ بها في جنب 

تيك لقو ا ١‏ 

على أنه فيما يتعلق بتعبير «وإن كنا لخاطئين»: فهى اعتراف من جانبهم بخطأ ما 

ارتكبوه بحق يوسف. ومع اعترافهم هذاء ركز السياق القرآني على تسامح يوسف 
نحوهم حين قال «لا تثريب عليكم»؛ أي لقد «انقطع عنكم توبيخي عند اعترافكم 
بالذنب»(! .)١‏ ومن هناء «بشرهم بأن الله غفر ذنبهم في هذا اليوم؛ وذلك لأنهم لما 
انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا فالله قبل توبتهم وغفر ذتبهم»("١),‏ فالله جل 
ثناؤه ارحم الراحمين. وبتأكيد هذه الحقائق» وجه يوسف الطلب التالى؛ المختص 
بأبيه هذه المرةء إلى أخوته: 


١ 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


«اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا 
وأتوني بأهلكم اجمعين»( 91: سورة «يوسفه). 
بصدد هذه الآية الكريمة» ورد ما يلي في «التفسير العظيم»: 
قال المحققون: إنما عرف (يوسف) أن إلقاء ذلك القميص 
على وجهه (يعقوب) يوجب قوة البصر بوحي من الله 
تعالى ولولا الوحي لما عرف ذلك؛ لأن العقل لا يدل عليه. 
ويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن أياه ما 
صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق الصدر ضسعف 
بصره فإذا ألقى عليه قميصه فلا بد أن ينشرح صدره 
وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد» وذلك يقوي الروح, 
ويزيل الضعف عن القوى؛ فحينئذ يقوى بصرهء ويزول 
عنه ذلك النقصان, فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب 
فإن القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى(4١).‏ 
وبذلك يسدل الستار على هذا القسم من الأحداث المثيرة.. يسدل يبشرى 
استرجاع قوة النظر ليعقوب بعد ضعف بموجب التفسير المبين أعلاه» أى بشرى 
استعادة النظر الكلي بعد فقدانه, يموجب تفسيرات اخرى ذكرت سابقا. 


الاعجاز في الاسلوب والعبر 

يتميز هذا الفصل بتزويد القارئ أى السامع بعدة صور واقعية ذات أثر بليغ في 
النفس الإنسانية؛ عن عائلة توترت فيها العلاقات: وتزاحمت على أفرادها المشاكل, 
من جراء فعل قديم سيء, اشترك فيه الأكثرية ضد الأقلية. اخوة عشرة ضد أخوين 
من" انهم إضاعو ا اح قماء واحتدرو] الاخرء وكر كوا الاب رهن وكا رجن با رد 
ليد .1 خضل وانتظارلة ليبوم فرج كانم بعسيئة الله فز زجل.. إن هذا الفصل 
يعطي صورة مؤثرة للغاية عن أثر تراكم الملمات على يعقوبء فيبرز انفعالاته 
لاحل اللصظمة باليكاء الشدين::رمى منذكي بويلق عا عونا حل و خر ةق 
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فكنا إننبى موس ل اقيق فسان يتاه ازلكق: تفط بحن يس الله جعالى :بل 
يعيش على أمل نيل المراد من خلال معرفته السماوية. 


من جانب آخرء فهنالك صورة الأبناء التسعة وهم يستمعون إلى تأوهات أبيهم 
على يوسفء ويرون دموعهء وابيضاض عينيه فيعتريهم نوع من القلق والتخوف 


.من تدهور كبير قى صحته يؤدي إلى هلاكه. ومن الطبيعي أن يصاب الأبناء عادة 


بالاضطراب عند وجود ما يدعى للأحزان لدى آبائهم: ولكن كيف يكون نوع 
الاضطراب والأبثاء (اخوة يوسف بالذات) يعرفون أنهم السبب الكامن وراء أحزانه؟ 
هنا يوحي السياق القصصي للقارئ بأن أبناء يعقوب كانوا في ذلك الوقت بحالة 
سيق جذا:.. مشاط المداعة .اناكم من العزي لتك مشكلديع انو خرن نيم 
وفقدان ثقته بهم. ومع الوضع الجديد هذاء أظهروا لينا من حيث التقبل لنصائح 
والدهم» وخصوصا فيما يتعلق بيوسف واخيهء فقبلوا طلبه بالتقصي عن بعض 
اخبار يوسفء مهما كلفهم ذلك من معاناة. ومن هناء أعطوا صورة حقيقية عن 
حاجتهم أمام بوسف عندما اجتمعوا به في المرة الأخيرة, وقد وقعت المفاجآت 
اسهد واعذي:اجبدة العتفده ,على الكدا عمل المستمدة عن الواقم النشوي:. 
وهي تعريف يوسف بنفسه من خلال حديث مثير للاحراج لمن كادوا له. في وقت 
كان الحرج .يحت يهخ :من كل :جائب,'ثم إقذام الاخوة على الاعتراف "له بالمكانة, 
والاعتذار عما فعلوه به. وهنا أظهر السياق يُوسف, وهى في ذروة التسامح: يل 
والسعي لإحلال الطمأتينة في نفوس اخوته ودفع الحرج عنهم وذلك حين قال لهم 
«لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين».. في هذه الكلمات تكمن 
عبر ودروس لأبناء البشرية في كل زمان ومكان. وهي أنه في حال ارتكاب خطأ عن 
جهل بعواقبه, ثم الاعتراف بالخطاء والسير في النهج الصحيمء فالغفران الإلهي 
موجود دائما. وبذلك كله يبرن مدى التسامح في دين الله تعالى» الإسلام. 20 


ويجب أن نذكر عند هذه النقطة, أن انتهاء هذا الفصلء بتعرف الاخوة على 
اخذ مكانا في أحداث متتالية, ابتدأت متنك مجىء الاحوة إلى مصر لحين تعريف 
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يوسف ينفسه. وقد أتى هذا الانفراج في اسلوب متميز بالإثارة الفكرية والإحساس 
الوتكذاقى ليام قمع احركه رقو يها ناقذمن البكنه وويكا رك الاستسياه 
ومخاطر كيد امرأة العزيز والنسوة؛ ومأساة النسيان له بالسجن لمدة طويلة» يحمل 
ضحة لحمل معش النحراة معت اخلآل الحنة ين اقزا تعائلة وابمدة يعن ا غصقت 
بها رياح الفرقة من عدة جوانب لتسرب الحسد وسيطرته على العدد الأكبر من 
أقرادهاء الذين نسوا معنى الاخوة, ومعنى الشعور الأبوي في وقت ماء فظلموا 
اخويهم؛ وادخلوا الحزن الشديد إلى قاي والدهم. ولكن كيف كان مسار الأحداث 
بالنسبة ليعقوب بعد أن امر يوسف اخوته بأخذ قميصه لإلقائه على وجهه؟ هذا ما 
سيكشف عنه السياق في الفصل القادم. 
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4-الرازي؛ المصدر السابق, ص. /ا5١.‏ 
٠‏ .بصدد التعبير القرآني الوارد في آية ”8 «واعلم من الله ما لا تعلمون», ورد ما يلي: 
اشارة إلى علم العقل برجوع القلب إلى عالم الخلق. 


محي الدين سس عربي2 تفسيرالقرآن الكريم» جنع ١‏ (بيروت: دان الاندلس, 114 )2 ص . 
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المشهد الأول 
يتحدث مع ولد ولده عن وصول رائحة من يوسف إليه من بعد: 
أن تَفنَدون» (44» سورة «يوسف»). 
وبأتداق) سد مغرفة وإلوامية ١‏ إحنافة إلى الردي تقو عله يعفوب قوم 
لم ينكشف له الشيء في هيئة صورة:؛ بل أدركه من خلال حاسة الشم «إني لأجد 
ريح يوسف». وبما أنه انفرد بهذه المعرفة دون سواه من ابناء ابنائه» يحكم منزلته 
الروهدة لقة درك تمانا أن ماايقوله سف لأ يكال التمتروق مقهم: لآن مسال العلغ 
الخفي بعيدة عن اذهانهم» ولهذا السيب قال لهم: 
لولا أن تقولوا شيخ خرف: «لولا أن تفندون».. لصدقتم 
معى ما أجده من ريح الغائب البعيد(١).‏ 
ما قاله عن ريح يوسفء معلّلين هذا بإفراطه في حب ذلك الإبن. فكأن قوله هذا , 
بالنسبة لهؤلاء الذين ظنوا أن ابنه قد هلك, كان من قبيل التمني والرجاء بلقاء 
يوسف: 
«قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم» (45, سورة 
«يوسف»). 
اذن» فبينما كان يعقوب يتحدث مع أهله عن مسألة يوسف من منطلق إلهامه 
١‏ 


بقرب انقشاع | - لضباب من حياته؛ والذي تراكم بفقدانه ليوسف؛ ظن ابناء ابنائه أن 
تعلقه بالماضىء: وانعكاس ذلك على حياته الحاضرة:؛ قد هيأ له الاعتقاد بقدوم شيء 
من ناحية ابنه. وقد وقف يعقوب في جانب» في حين وقف الآخرون في جانب آخر, 
وذلك لعدم تصديقهم لما قاله يصدد يوسف «إني لأجد ريح يوسف»؛ علما بأن 
يعقوب كان متيقنا من وجود يوسف في مكان ماء من منطلق الرؤيا التي تلقى نبأها 
منه. وهو صغير. والآن: كيف سارت الأمور تجاه تلك المواقف من الجانبين؟ هل 
سارت بنهج يبرز صحة قول يعقوب بشمه لشيء قادم من جانب يوسفء الذي كان 
متأكدا من وجوده؟ هذا ما تحمله الآية الكريمة التالية: 

«فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال 

«يوسف»). 

لقد أتت المفاجأة لصالح يعقوب؛ وتأكيد كلامه. فهذا المبشر يخير من يوسف قد 

بصيرا| في هذا الوقت. وقال آخرون: بل كان قد ضعف 

بصره من كثرة اليكاء وكثرة الأحزان: فلما القوا 

القميص على وجهه؛ وبشر بحياة يوسف عليه السلام 

عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه؛: فعند ذلك 

قوي بصره وزال النقصان عنه. فعند هذا قال «ألم أقل 

لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون»[5). 

وماأن وصلت الأمور إلى هذا الحدء حتى كشف السياق عن اخوة يوسف وهم 

يعتذرون ليعقوب؛ لما سببوه له وليوسف, عند وصولهم إليه من مصر: 

«قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا إِنّا كنا خاطثين. قال 
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سورة «يوسق») . 
خيرا: 

التسمسن لآنه أخلق: بإجابة 'الذغاء لا آثة. فخل عَليْهم 

آخره إلى ليلة اللجمعة لأنها اشرق الأؤقات... وحملة 

«إنه هى الغفور الرحيم» تعليل لما قبلها(؟). 
من مشاهد تلك القصة المثيرة والمليئة بالمفاجآت.. مشهد اللقاء بين يعقوب ويوسف 
بعد طول فراق, ولوعة؛ واشتياق. 


المشهد الثاني 
يبيتدئ هذا المشهد العاطفى بالآية الكريمة التالية: 
«فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين» (99: سورة «يوسف»). 
عندما دخل يعقوب إلى مصرء ويوسف يحتل منصب العزين فيهاء استقبل 
استقبالا حافلا مع باقي الأسرة كما يذكر المفسرون[؟). ويمكننا أن نتصور هنا أن 
ساعة اللقاء بين يوسف وأبويه كانت فريدة من نوعها من حيث انسياب العواطف 
والمشاعر الوجدانية.. فلطاما قاسى يعقوب من فراق ابنه لدرجة إصابته بفقدان أو 
شبه فقدان للبصر.. ولطالما عانى يوسف أيضا من محن قبل أن يصل إلى ما وصل 
إليه.. وبهذا تلاقت مشاعر من الفرح المكتنف بآثار الآلام التي طالت لسنين 
وتبلورت بضم يوسف لأبويه؛ وطمأنة جميع الأهل بقوله «ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين». قد قيل: 
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إن الناس كانى! يخافون من ملوك مصر فلا يدخلها أحد 
إلا بجوارهم فقال لهم يوسف إدخلوا مصر آمنين على 
أنفسكم وأهليكم إن شاء اللهء فعلى هذا يكون قوله إن 
شاء الله للتبرّك....(5) 


وك شام مونات انسار وا ووه وم للمافة الاذنة والانان اف العيكنيطيده 
السياق في خطوة اخرى وهو يرفع ابويه ليجلسهما على السرير الذي كان يجلس 
عليه بحكم منصبه الكبير كعزيز مصر: 


«ورفع أبويه على العرش وخرًوا له سجّدا وقال يا أبت 
هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد 
أحمسن بي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو 
من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين اخوتي إن ربي 
لطيف لما يشاء إنه هى العليم الحكيم» ,٠٠١(‏ سورة 


«يوسف»). 


إن رفع يوسف لأبويه على سريره لأمر عظيم؛ ويحمل معه معان أزلية بصدد 
اإفقراح الابحاء للآباء:كمسؤولة دينية .ومع كرت الى ورصل إليمًا كمسؤول الال 
عن خزائن البلاد, فقد احتل منصبأ في غاية الأهمية بمصرء وخصوصا بسبب 
ظروف القحط السائدة وقتكذ. إن النقطة الهامة هناء هي أن يوسف لم يكترث لأبهة 
االملطاق الت كاليا بح صين وجهد وطو ل معاناة:..وعرك أنركق از عليه يفوق 
أي شيء آخر, فرفعهما بيديه وأجلسهما على كرسيه واقفا بقربهما. وذلك ليظهر 
لهما أنه مهما علاء ومهما ساءت أحوالهما المادية بالمقابل: فهما أعلى منه بحكم 
أبوتهم له. فلى ابقينا هذه المعلومات فى ذهنناء وعدنا للتفكير بالأعداد الضخمة من 
الآباء الذين ينبذهم أبناؤهم: عند علوهم في الأرضء لأدركنا عظمة يوسف 
الحقيقية, وهو يضع نفسه بالمنزلة الصحيحة للأبناء تجاه آبائهم. ولكن؛ كيف كان 
رد فعل والديه على صنيعه هذا الذي حمل معه كل تقدير واحترام لهما؟ «وخروا له 


سجدأ» وذلك: 
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تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري مجراه 
وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا....(1) 


ولكن ما أن وصلت الأحداث إلى هذا المنعطف حتى التقى السياق بالماضي.. 
وبالضبط؛ عند نقطة رؤيا يوسف التي ابلغها لأبيه عندما كان صغيرا.. فالرؤى بهذا 
المنظار هي نقطة الملتقى بين ماض بعيدء وحاضر واقعي.. بدأت القصة بإبلاغ 
بوستل اديه هن رؤيا تن له يتتسقيل مقلم «يطتره اله فيه الخو وانو]ة بامكانة 
الرفيعة؛ وانتهت فعلاء بتحقيق تلك الرؤيا بمشيثة من الله عن وجلء مما يعطي طابعا 
مميزا لتلك القصة بأحداثها المكثفة, وازماتهاء ومفاجآتها بكل ما حملته من 
تناقضات فى طياتها.. مفاجآت محزنة.. ومفاجآت اخرى سارة: استقرت بها 
الأمور ليوسف. ولكن ما هي هذه المفاجآت السارة التي قدِّم يوسف شكره لله تعالى 
غلديا كنا اليرت ثيه و دإ قثوانكه هنا عاتن الاولى تكروسه امن الشمن: 
والثانية؛ اجتماعه مع الأهل. اما عن سبب إعطاء يوسف اهتماما خاصاً لمسألة 
خزوجة من السجن: فيمره :إلى الاسباب الآثية :يما ان بنقولة النسجق كان بسي 
اتهام امرأة العزيز له بمراودته لهاء فإخراجه كان دليلا قاطعا لزوال التهمة عنه, 
خصوصا وأن الخروج كان نتيجة محاكمة؛ ثبتت له من خلالها البراءة» كما ذكرنا 
سابقا. لقد كان لخروجه من السجن معنى اخلاقيا هاماء وهى انتصار الفضيلة على 
الرذيلة. ومهما بلغ عدد أصحاب الرذائل ومكائدهم, فالله تعالى لا ينسى القرد 
المغلوب على امره حين يتمسك بالفضيلة بكل قوته؛ بل يخرجه من محنته» حتى ولو 
نسيه كل من حوله. وبهذاء فخروج يوسف من السجن وقف كرمز لانتصار الحق 
على الباطل: والفضيلة على الرذيلة» والأمل على اليأس. 


اما بالنسبة للأمر الثاني الذي شكل مفاجأة سارة ليوسف, فهو مجيء والديه 

واخوته وباقي اهله من البادية حيث كانوا «بارض كنعان أهل مواش وبرية», إلى 

مصر للاستقرار معه("). إن هذا الحدث أمر هام جدا لأنه يظهرء بعون السماءء 

أشياء فى غاية البعد عن الأذهان البشرية. وبعد أن لعب الشيطان دورا مدمرا في 

إثارة حسد اخوته عليه وتأجيج نار بغضهم له, لدرجة رميه في قاع البكرء فقد 
5-0 


جمع الله تعالى: بلطفه؛ بينهم جميعا «إن ربي لطيف لما يشاء». هذاء وقد ورد شررح 
ذلك التعبير القرآني الوارد على لسان يوسف كالتالي: 


...إن حصول الاجتماع بين يوسف وبين أبيه واخوته 
مع الإلفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في 
غاية البعد عن العقول إلا أنه تعالى لطيف فإذا أراد 
حصول شىء سهل أسبابه فحصل وإن كان في غاية 
البعد عن الحصول. ثم قال دإثه هى العليم الحكيم» أعني 
أن كونه لطيفا في أفعاله إنما كان لأجل أنه عليم بجميع 
الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها فيكون عالما بالوجه 
الذي يسهل تحصيل ذلك الصعب. وحكيم أي محكم في 
فعله, حاكم في قضائه؛ حكيم في أفعاله....(8) 
إن يوسف ‏ بعد هذا التركيز على علم وحكمة الله تعالى ‏ انتقل لتقديم مزيد من 
الشكر لله لما أفاضه عليه من نعم عظيمة, فقال: 

«رب قد أتيتني من اخُلك وعلّمتني من تأويل الأحاديث 
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلما والحقني بالصالحين» ,٠١١(‏ سورة 


«يوسف») : 


لقد شكر يوسف الله تعالى: للدور القيادي العظيم الذي منحه إياه في مصرء 
حين أوصله بلطفه ورحمته إلى توليه شؤون خزاتن البلاد. وبوصوله لهذا المنصب», 
فقد اتقذ أهل مصر وما حولها من الجوع والفقر بتدبير وتنظيم الشؤون الزراعية 
على اكمل وجه ممكن من خلال علمه السماوي» الذي تلقاه حين تأويله لرؤيا الملك. 
ومن هناء تابع شكره لله تعالى قائلا «وعلّمتني من تأويل الاحاديث». إن علمه 
بتأويل الرؤى» وعلى الأخص رؤيا الملك هناء قد دفع به للابقاء على رفعة مصرء 
وجعلها قبلة للإحسان والعدل المقترنين باسمه وقتثئذ. ولكن ومع هذا العلى العظيم» 
فلم يشعر يوسف بالاستكبار ولا للحظة واحدة؛ لأنه يعلم حق العلم بأ الملك كله لله 
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تعالى «فاطر السماوات والارض». قهوى يعمل في دنياه. متوكل في سحيه على 
الخالق عر وجل. ولكن بما انه يدرك ايضا أن لدوره الدنيوي حد معين بحكم كونه 
بشرا زاكلا بالنتيجة: فقد توسل للخالق جل ثناؤه كي ينعم عليه بالرعاية في الآخرة 
«أنت ولي في الدنيا والآخرة». وعند هذه النقطة, دعا الله تعالى أن يتوفاه مخلصا له 
بالعبادة والتوحيد؛ مع التوسل اليه كي يُلحقه بالصالحين. قال ابن عباس: «يعني 
بابانة ارافيج واسمامين واتصدق ويدشرب:(1) ْ 


الدورس والعبر 
واتجِدين بالذكن هقاء ان شك يوس ف لله قعائى موتوسلاته له كما هي مقاقة 
اعلاه, تحمل معها الدروس والعبر الآتية للانسانية: اولا إن على كل حاكم مسؤول 
ان يدرك حدوده وإمكاناته كبشرء فلا يضع نفسه في مركز تأليه كما فعل فيما بعد 
فرعون مصر ايام موسى على سبيل المثال. ثاتياء أن على كل حاكم مسؤول أن يقوم 
جاغتاة المكم بااوجه الطلوي» هسقيها الكون :من النسناءز لكي يحظئ جالتها 
المطلوب. وفيما عدا ذلك؛ فالقصة بالاجمال تزود القارئ بالصفات التي يجب أن 
متكلى زها كل سد وان كين في مجال الحكم في الي زنان ومكاق "وهي + التنفنك 
بالقهبيلة:'قوة الارادة: التواهني العدل الخلم الرحمة الرافة بالظلوميمالتخوة: 
الشتهامة: الإيكان, الغسامع: التحسدية فى سبيل الواجب: والوقاء. .هذا إلى جاتب 
الحنكة السياسية: والقدرة الفائقة في سبيل التنظيم الإداريء علما بأن كل هذه 
الفضائل تجمعت في يوسف حين تولى منصب خزائن البلاد. صحيح أن يوسف 
كان نبياء لكن الأنبياء يشكلون مثلا أعلى للاتّباع والاتّباع يكون بموجب قدرات كل 
انسان معني بالأمر وطاقاته. 
وبهذه المبادئ عن الحكام ومسؤولياتهم: تنتهي قصة يوسف بكل مراحلهاء 
ويُعغود السياق ثانية إلى الرسول: محمد (ضلعم):الذي كان يتلقى الوحيء لإبلاغه 
«ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» »١٠١7(‏ سورة «يوسف»). 
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إن هذه الآية الكريمة تبين أن ما أخبر به محمد (صلعم) من أخبار يوسف. 
وحي من السماءء وعليه؛ فالآية تؤكد صحة نبوّة الرسول (صلعم). وذلك: 
لأنه كان رجلا أميّا لم يقرأ الكتب ولم يلق العلماء ولم 
يسافر إلى بلد آخر غير بلده الذي نشا فيه صلى الله 
عليه وسلم, وإنه نشآ بين أمة أمية مثله؛ ثم إنه. صلى 
الله عليه وسلم؛ أتى بهذه القصة الطويلة على أحسن 
ترتيب وأوضح معان وأفصح عبارة فعلم بذلك أن الذي 
أتى به هى وحي إلهي ونور قدسي سماويء فهو 
معجزة له قائمة إلى آخر الدهر(' .)١‏ 
إذن» فإن قصة يوسفء كغيرها من القصص والمواضيع القرآنية. تحمل في 
ثناياها دلائل وبراهين كثيرة على اثبات صدق أى صحة الوحى من خلال التركيذ 
على الإعجان من حيث المعنى والاسلوب معا. وطالما اننا انتهينا من عرض وتحليل 
قصة يوسفء كما وردت في القرآن الكريم؛ يبقى علينا أن ننتقل الآن «لتعريف» 
القصة كما وردت في التوراة: كم نتوجه بعد ذلك لإجراء «مقارنة» بصدد كل ما 
يختص بها في الكتابين المقدسين. 


١6 
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الهوامش 
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؛ ‏ يذكر أن يوسف قد أرسل إلى والده يعقوب: 


جهازا وماتتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه فلما بلغ قريبا من 
550 
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أ-التعريف بالقصة التوراتية: 
تبتدئ القصة تلك؛ بالحديث عن يوسف وهى في السابعة عشرة من عمره. 
حيث كان يرعى الغنم؛ مع اخوته عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه. ويأتي 
بإخبار نميمتهم إلى أبيه, الذي كان يحبه اكثر من الباقين: لأنه ولد له في سن 
اللبحوفة مها إذان يفطن الحوم لده بهي داهم يوقي بومتك لعلفين. روسن 
الأول منهما أمامهم حيث قال: 
.... اسمعوا هذا الحلم الذي حلمتء فها نحن حازمون 
حزما في الحقل. واذا حزمتى قامت وانتصيت 
للجكااحك حومك ,وسحدت الكرمتئ,: فقال لد اوه 
ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا.... 8,7, .؟ 
الاصحاح السابع والثلاثون, التكوين. 
اما الحلم الآخرء فهى مطابق لرؤياه الواردة في القرآن. ويذكر هنا أنه قصّ 
حلمه هذاء على أبيه واخوته؛ وكان رد الفعل كالآتي: ١‏ 
.... فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت. هل 
نأتي أنا وأمك واخوتك لنسجد لك إلى الأرض. فحسده 
اخوته. واما أبوه فحفظ الأمر. ,١١‏ ؟١‏ الاصحاح 
السابع والثلاثون, التكوين. 
وفي يوم ما مضى اخوة يوسف لرعي مواشي والدهم من دونه؛ فطلب الأب 
منه الذهاب إليهم للاطمئنان عنهم. وفعلا ذهب: ولكن ما أن رأوه قادما إليهم من 
بعيد, حتى تحدثوا بموضوع قتله وطرحه في احدى الآبار. ولكن اخاهم راوبين 
رفض فكرة القتل» وأوعز لهم بطرحه في البثر التي في البرية. وعليه؛ فما أن وصل 
يوسف حتى خلعوا قميصه عنه؛ وطرحوه في يثر فارغة من الماء. فانتشله رجال 


١ مه‎ 
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مديانيون وباعوه للاسماعيليين. اما الأخوة فقد غمسوا قميص يوسف بدم تيس 
من المعزى كانوا قد ذبحوه؛ ثم اعطوه لأبيه عند وصولهم للبيت بالأسلوب الآتي: 
وقالوا وجدنا هذا. حقق أقميص ابنك هى أم لا. فتحققه 
وقال قميص ابني. وحش رديء اكله. افترس يوسف 
افتراسا. *؟, 54 الاصحاح السابع والثلاثون, 
التكوين. 
وعندها مزق يعقوب ثياب يوسف وناح كثيراء ورفض التعزية له به من قبل 
جميع بنيه وبناته. 
وبعد ذلك تدخل القصة في باب الحديث عن «يهوذا»: قصة زواجه؛ وزواج ابنيه 
ثم وفاتهماء ثم تخوض في أخبار عن انحراف لا اخلاقي له مع أرملة احد أبناثه 
(راجع الاصحاح الثامن والثلاثون). 
ومن هتاء تعود القصة ليوسف, فتتحدث عن شرائه من قبل فوطيفار رئيس 
الشرطة في مصر من الاسماعيليين» مبينة إعجاب هذا الرئيس به وإكرامه له لدرجة 
توليته له كل شؤون بيته. فهى لم «يكن معه يعرف شيثا إلا الخبز الذي يأكل». ٠‏ 
الاصحاح التاسع والثلاثون: التكوين. وفي حديث القصة عن علاقة فوطيفار 
بيوسفء كان من الطبيعي ان تنتقل للحديث عن موقف امرأته منه؛ فتركز على 
شغفها بيوسف لحسن صورته... شغف دفعها تطلب منه مضاجعتهاء لكنه رفض 
وذلك على أساس حفظه لجميل زوجها. بيد أنه بالرغم من هذاء لم تكف تلك المرأة 
عن الطلب إلى.أن انتهزت فرصة عدم وجود احد في البيت في يوم ما لتفعل ما يلي: 
فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي. فترك ثوبه في 
يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان لما رأت أنه ترك 
ثوبه قي يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها 
وكلمتهم قائلة انظروا. قد جاء إلينا برجل عبراني 
ليداعبتاء دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت 
عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه 
اليل 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. ,١ 4,١١‏ 
١١65‏ الاصحاح التاسع والثلاثونء التكوين. 
وعند مجيء زوجها رددت له نفس تلك الحكاية المفتعلة, فغضب على يوسف 
ووضعه في السجنء حيث التقى هناك برئيس السقاة ورئيس الخبازين فى قصر 
فرعون, اللذين وضعهما فرعون هناك لسخطه عليهما. ومع الأيام؛ حلم الاخيران 
بحلمين في ليلة واحدة, وأخبرا يوسف عن ذلكء فتكفل بتأويلهما لهما. هذا 
وبالنسبة لرئيس السقاة؛ فقد روى حلمه كالآتي: 
كنت في حلمي واذا كرمة امامي وفي الكرمة كلاثة 
قضبان. وهي اذ افرخت طلع زهرها وأنضجت 
عناقيدها عنبا. وكانت كأس فرعون في يدي. فأخذت 
العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد 
فوهوق :9311 ١‏ الأصشاءع الاريعون التكرين: 
والحلم هذا بتعبير يوسفء يعني إرجاع الساقي إلى وظيفته السابقة في 
القصر. على أنه بناء على ذلك؛ أوصاه بالتحدث عنه أمام فرعون لعلّه يبت في أمره, 
ويخرجه من السجن؛ وخصوصا أن إدخاله إلى ذلك المكان» تم وهى بريء. 
اما حلم رئيس الخبازين فقد رواه أمام يوسف كالتالي: 
.... قال ليوسف كنت أنا أيضا في حلمي واذا ثلاث 
سلال حوارى على رأسي. وفي السل الاعلى من جميع 
طعام فرعون من صنعة الخبازء والطيور تأكله من 
الئل عن. :راسي 144117 الأضحاح: الازبعون: 
التكوين. 
بموجب تأويل يوسفء فإن هذا الحلم يعني تعليقه على خشبة من قبل فرعون, 
بحيث تأكل الطيور لحمه عنه. وفعلا صدق تأويل يوسف للحلمين: فصلب الخباز 
وعاد الساقي إلى عمله؛ ولكنه نسي وصية يوسف له بالكشف عن قضيته أمام 
فرعون. وبعد عامين من تلك الأحداث؛ واذ بفرعون نفسه يرى حلما عن التهام سبع 
/اه ١‏ 
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بقرات قبيحة المنظر, وهزيلة لسبع بقرات حسنة المنظر وسمينة؛ إضافة إلى ابتلاع 
صنق ورظنا بل ولفكيقة' لسع تمكيلة :.ولحقلم هذا اكلم فق نوها حمر مكمه بحس 
وحكمائها لتفسيره ففشلوا. وهنا دخل رئيس السقاة في الصورة مخبرا فرعون عن 
علم يوسف بتأويل الأحلام؛ ومستشهدا بواقعه وما حصل لرئيس الخبازين. عندها 
استدعى فرعون يوسفء وعرض عليه حلمه؛ طالبا منه تأويله له فقال له يوسف 
إنه يعني حدوث سبع سنوات قحط تابعة لسبع سنوات خصب في البلاد. وعليه, 
نصحه باختيار رجل بصير حكيم لكي يقوم باللازم من حيث التخزين لسني 
القحط القادمة. فاختاره فرعون عندها؛ ومنحه سلطات واسعة: 

وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف. 

وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عتقه. 

وأركبه في مركبته الثانية ونادوا أمامه إركعوا. وجعله 

على كل أرض مصر. وقال فرعون ليوسف أنا فرعون. 

فبدوتك لا يرفع انسان يده ولا رجله في كل أرض 

نصر 181844 الاشحام الحااي والآن تعزة 

التكوين. 

وبعد ذلكء تظهر القصة أن فرعون غير اسم يوسفء وزوجه حيث كان سنه 
كلأ كين عاما وكتكذء وكنش أئه:ؤلدله ابنان فيما يعن اما جالشنبية التتهاء الكبيرة اكلقاة 
على يوسفء فقد قام بها بكفاءة, مخرّنا القمح الفائض في سني الخصب لسني 
لفحل وعادها اارقدات بست الجوع فالناخول: إلى مهدر بزاع يؤؤستك الطقام 
للمسر ون كم يداك فتراردتمليه اثواج مق لاك مها ور ة للحصول على الطعام وهنا 
تدخل عائلة يعقوب إلى الصورة:؛ فقد أرسل يعقوب عشرة من اخوة يوسف لشراء 
القمح من مصر وأيقى بنيامين» أخ يوسفء خوفا عليه من الإصابة بأذية. ولما 
وصلوا عند يوسف «سجدوا له بوجوههم إلى الأرض»./ الاصحاح الثاني 
والاربعون, التكوين. فعرفهم في حين أنهم لم يعرفوه. وعندهاء تذكر احلامه 
السابقة عنهم, فقال لهم إنهم جواسيس جاؤوا لرؤية عورة الأرضء ولكنهم أجابوه 
كالتالي: 
مه ١‏ 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


فقالوا عبيدك اثنا عشر اخا. نحن بنو رجل واحد فى 
أرض كنعان. وهوذا الصغير عند أبينا اليوم والواحد 
مفقود. فقال لهم يوسف ذلك ما كلمتكم به قائلا 
جواسيس أنتم. وبهذا تمتحنون. وحياة فرعون لا 
تكركون من هنا الاابدعي» احيكم السدين إلى هنا 
١11‏ الإضحاع الثاني زالاربعوت: التكوين. 


ثم أبقى واحدا منهم عنده؛ وذهب الآخرون لتلبية رغبته إلى أرض كنعان: ولكن 
قبل ذهابهم, آمر ان تملأ أوعيتهم بالقمح وترد الفضة التي دفعها كل واحد منهم إلى 
عدله. فوجدها أحدهم قبل وصولهم لأبيهم فخاف الجميع من ذلك. ولكن عند 
وصولهم لأبيهم؛ وجد الباقون صرر الفضة في عدالهم.. حصل ذلك بعد اخيارهم 
لوالدهم عما جرى لهم في مصر مع الرجلء؛ سيد الآرض الذي طلب احضار بنيامين 
له. اما يعقوب فقد رفض تلبية الطلب في البداية» لكنه وافق» فيما بعدء على إرساله 
من منطلق الحاجة للطعام من ناحية, وحصوله على ضضصمان من ابنه يهوذا بالحقاظ 
الشديد على بنيامين من ناحية أخرى : 

أنا أضمنه من يدي تطلبه؛ إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مدنبا إليك كل 
الأيام: ١ ١‏ الاضحاح الثالث والأريغون, التكوين. 


وقبل ذهابهمء أمر يعقوب ابناءه بأخذ هدية معهم للرجل صاحب الأرض» 
واخذ فضة اخرى في أيديهم: مع إعادة الفضة المردودة في عدالهم لأصحابها. 
باسعجو انو ذهو ا إلى مضني ووققوا انام يوي الذى عنما راق قاين 
معهم, أشار للرجل الذي على بيته لإدخالهم البيت, مع ذبح ذبيحة. خاف الأخوة من 
ذلك وأخبروا هذا الرجل للتقّ عن أمر الفضة التي وجدوها في عدالهم؛ دون علمهم 
بمن وضعهاء ثم أعادوها إليه. وعند مجيء يوسف إلى البيت قدموا له الهدية 
فسألهم عن سلامتهم وسلامة أبيه فأخبروه أنه حيء ثم خروا وسجدواء وبعدها 


رفع يوسف عينيه: 
١641‏ 


الذي قلتم لي عنه. ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. 
واستعجل يوسف لأن احشاءه حنت إلى اخيه وطلب 
مكانا ليبكى. فدخل المخدع وبكى هناك. ١١ ,7"١‏ 
الاصحاح الثالث والاربعون: التكوين. 


فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده 
وحدهم. لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع 
العبرائيين لأنه رجس عند المصريين. 77 الاصحاح 
الثالث والاربعونء التكوين. 


الفضة؛ فأمر بوضعها في فم عدل بنيامين. فنقذ طلبه؛ وانصرف الأخوة. ولكن ما 
ان خرجوا لمسافة غير بعيدة, حتى وجه يوسف الأمر الآتي للذي على بيته: 

.... قم إسع وراء الرجال ومتى ادركتهم فقل لهم لماذا 

جازيتم شرا عوضا عن خير. أليس هذا هى الذي يشرب 

سيدي فيه. وهى يتفاءل به. أسأتم في ما صنعتم. 76 

الاصحاح الرابع والاربعون:؛ التكوين. 

وهناء دهش الأخوة: مذكّرين بأنهم لا يمكن أن يسرقوا.. فهم حتى ردوا الفضة 

التي وجدوها في عدائهمء ولكن رغم ذلك بدأ الرجل المسؤولء بعملية تفتيش 
لأمتعتهم. فوجد الطاس في عدل بنيامين. وعليه,. اضطروا للعودة إلى المدينة, 
فاجتمعوا بيوسف حيث عاتبهم بدوره؛ ثم أخذ بنيامين عبدا له, وأمرهم بالحودة 
بسلام لأبيهم. ولكن تدخل يهوذا هنا لاستعطافه واسترحامه؛ وعرض نفسه لأخذه 
بدلا من بثيامين: 

فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عيدا لسيدي 

١5 
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ويصعد الغلام مع اخوته. لاني كيف أصعد إلى أبي 
والغلام ليس معي. لثلا أنظر الشر الذي يصيب أبي. 
4 الاصحاح الرابع والخامس والاريعون: التكوين. 
وعذد هذه النقطة, أظهرت القصة التوراتية يوسف وهو يعرّف اخوته بنفسه 
في صوت عال مصطحب بالبكاء سمعه كل من حوله: 
فقا تمسق خوكر الذى يعسو إلن لوالا لا 
تتاسقوا ولا تكتاظوا لأنكم ‏ بعتموتي. إلى هذا لاه 
لاسنتبقاء حياة اسل الله قدامكم. 6 5 الاضتماح 
الخامس والاربعونء التكوين... وهوذا عيوتكم ترى 
وعينا اخي بنيامين أن فمي هى الذي يكلمكم. وتخبرون 
أبي يكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم وتستعجلون 
وتنزلون بابي هنا. ١4 2١7‏ الاصحاح الرابع 
والاريعونء التكوين. 
مكنا تفن الذكوة إلى اركن عدم واخيوزا قوت عن الآمن: فالتيقنت 
روحه؛ وعادت قواه له؛ وفي الطريق كلمه الله تعالى: 
فقال أنا الله إله أبيك. لا تخف من النزول إلى مصر. 
لأني أجعلك امة عظيمة هناك. أنا أنزل معك إلى مصر 
انا اكوكو ل الخمانم عدي تو سدق اد علي رن 1 
الاصحاح السادس والاربعون:ء التكوين. 
نالو ضول إلى هذا اللحد ب تخاهيت القمتة يتتسئيلات عن اسسماء بق إسرافيل 
الذين جاؤوا إلى مصرء ثم تحدثت عن استقبال عاطفي كبير من قبل يوسف لأبيه» 
مظهرة ترحيبا من جانب فرعون لهمء حيث أعطاهم إذنا بالإقامة في تلك البلاد. 
ومن هناء انتقلت القصة لإعطاء صورة أخيرة عن كيفية إدارة يوسف لشؤون مصر 
في وقت المجاعة؛ فبينت أنه جمع كل الفضة الموجودة في أرض مصر وأرض كنعان» 
ثم الماشية من خيل وغنم وبقر وحميرء ثم الأراضي باستثناء أراضي الكهنة؛ كثمن 
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لبيع الخبز لهم؛ ويذلك اكدت استعباده لهم؛ واظهرته وهى يتحدث إلى الشعب قائلا : 


.... إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون. هوذا لكم 
بذار فتزرعون الأرض. ويكون عند الغلة أنكم تعطون 
خمسا لفرعون. والاربعة أجزاء تكون لكم بذارا للحقل 
وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. فقالوا 
أحييتنا. ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا 
لفرعون. فجعلها يوسف فرضا على أرض مصر إلى 
هذا اليوم لفرعون الخمس. إلا أن أرض الكهنة وحدهم 
لم تصر لفرعون. 5 ؟١,‏ 7 717,55 الاصحاح السابع 
والاربعونء التكوين. 
وبعد ذلك؛ عاد السياق القصصي للتحدث عن أهل يوسف, فذكر أنهم تملكوا 
في أرض مصر أرض جاسان. وتكاثروا من حيث العدد. ومن هناء انتقل السياق 
للتركيز على وصية يعقوب لابنه يوسف, التي يطلب فيها دفنه في مقبرة آبائه؛ لا 
في مصرء مبينا أن يوسف تعهد لإنجاز الوصية عن طريق القسم. 
ب - مقارنة بين القصة القرآنية والقصة التوراتية: 
لقد ابتدأت القصة التوراتية بالحديث عن حَلّمِين ليوسفء روى الاول امام 
اخوته, والثاني امام اخوته وأبيه.. أمر أدى إلى تأجج نار البغض الموجودة في قلوب 
الأخوة كجاهة مق ناخية :إلى نيه امتغاض من :حجان الأب الما ايعظه له الداقي 
(سجود الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا) من استعلائية بالرغم من صغر سنه 
من ناحية أخرى. بيد أن هذا الشعور الذي أوردته القصة التوراتية المختص بيعقوب 
نحو ابنه غير موجود في القصة القرآنية. وعلى العكس من ذلكء فالقصة تلك 
تكشف عن خوف من الأب على ابنه من اخوته, وهى يستمع للرؤيا من يوسفء 
لدرجة أنه طلب منه عدم روايتها لهم كوقاية له من مكائدهم. على أنه بموجب هذا 
الاختلاف بصدد الأحداث الجارية حول رد فعل يعقوب تح رونا يوسف, فقد 
اتكلاف: لكا وى فوا ده قسدارا سكتافا ينا يخقمن تالو المخلسن عن رشك 
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في كلتا القصتين. وانطلاقا من مفهوم كشف النقاب عن حلمي يوسف امام اخوته 
في التوراة؛ فقد أصبح أمر إيذائه شيئاً محتوماء مما يعني أن عنصر «المفاجأة» 
المتطلب لإثارة التأمل» غدا مفقودا هنا. وهذا العنصر مرتبط» في معظم الأحيان: 
بالسرية والتكتم في الأمورء مما يفسر ذهول القارئ وهى يتابع أخبار تدبير 
«مكيدة» ليوسف من قيل الأخوة في القصة القرآنية حتى دون استماعهم للرؤيا.. 
فيتساءل: كل هذا يحصل بمنأى عن الرؤياء فكيف لى عرفوا بها حقا؟ وتجدر 
الإشارة هناء إلى أن القصة القرآنية ارجعت الفضل في عدم إقدام الأخوة على قتل 
اخيهم لحكمة يعقوب الذي عمل كل ما في وسعه أيضاً لمنع فقدانه. بيد أنه على 
العكس من ذلكء فالقصة التوراتية وضعت ضمنيا اللوم على يعقوب في فقدان 
ووسشف !كه هالا ارسله للاستكهناء:إد هن لحتإن انداقة: عثدها كاذو رقو مي 
برعي الماشية؛ بينما كان يوسف قابعاً في البيت.. إن ذهابه هذا هى الذي أدى إلى 
استفرادهم به «كصاحب للاحلام»؛ ومن ثم تنفيذ خاطر طارئ أجمع الاخوة عليه 
بقيادة احدهم» ويقضي برمي يوسف في قاع بثر فارغة من الماء. هذا» وبالرغم من 
اتفاق القصة القرآنية والتوراتية فيما بعده يصدد اخذ قميص يوسف بدم كذب إلى 
والده لإخفاء معالم فعلة الاخوة المذكرة: الا أن التفسيرات لهذا العمل تختلف تماما 
في كل من الكتابين المقدسين. فالقصة التوراتية تكشف عن اخوة يوسف, وهم 
يحملون قميص اخيهم؛ ويقولون لوالدهم يعقوب «حقق أقميص ابنك هو أم لا 
فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء أكله. افترس يوسف افتراساء. فالأمر يبدو 
هنا وكأنه أتى من قبيل المصادفة ألتي وقعت بسبب إرساله يوسف وحده إلى 
الصحراءء, هنا تقع المسؤولية عليه. لكن بالنسبة للقصة القرآنية؛ فالأمر ليس كذلك, 
لأن القصة هذا ترمي في جوهرها لإبلاغ القارئ بأن ما حصل ليوسف كان ثمرة 
«للتخطيط»» «والتنفيذ» لمؤامرة بخطوات عديدة من قبل الأخوة؛ وبهذا فقد نفت 
القصة القرآنية مسؤولية ضياع يوسف عن يعقوب, إلا ما كان فوق طاقته كبشرء 
كما ذكر سابقاء وحفزت القارئ لانتظار ما سوف يأتي من السماء في وقت ماء 
لكشف الحقيقة. وبهذا فبينما قدمت الأحداث في إطار دثئيوي محدود في القصة 
التوراتية؛ فقد قدمت في الاطار الأزلي في القصة القرآنية. فالأحداث هنا حملت من 
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ورائها افكارا أزلية عن التخطيط والتنفيذ للكيد» تهدف في جوهرها إلى تزويد 
الإنسان بالدروس والعبر اللازمة له في معاملاته. حتى يعيش بعالمه الواقعي بكل 
ما يكتنفه من خير أو شرّء وليعرف كيف يكافح الشر لى وقع فريسة له. 

ويجب أن نضيف هناء إلى أن الطابع الدنيوي الذي ظهرت من خلاله الأحداث 
في القصة التوراتية. كقصة عادية؛ مقابل الطابع الأزلي الذي تتسم به القصة 
الفراضة نوو انخيا في لهذا قادمة بتتصيوره حكانةامزاة االرزية مع ولتت 
ومع أن كلتا القصتين تبدأ بالحكاية بعد تمهيد لما جرى ليوسف بعد رميه بقاع البثر, 
لشركزان علق اشترائة من لتخم بمضاريوتشتيران إلن' إكزامة له إلا أى القطة 
القرآتية اعطن صدورة اغمق عن هذا الإكراء: فتجدثت عن ميل مته لتبديه: والدليل 
على ذلك أنه قال لزوجته «أكرمي مثواه «سى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا». على أن 
موقف الرجل المصري كان حت زوجة» “لى اعتبار يوسف إبثاً لهماء قد ينفعهما في 
كبرهها: :وبهذا اتححس: القصة القزانة مسورة الابوة والأمومة ليوسف إلى ذفن 
القارئ. ولكن ما أن يسمع هذا القارئ: فيما بعد. عن هذه الزوجة. وهى تراود 
يوسف عن نفسهاء وتغلق الأبواب: وتقول له هيت لك حتى تتملك الدهشة كيائه.. 
فكيف يمكن أن يحصل مثل هذا الأمر في وقت أثار صاحب البيت فيه؛ كوامن 
الأمومة في زوجته؟إن هذا ما يجعله يدرك أن امرأة هذا الرجل غير جديرة بثقته ولا 
حتى بثقة أحدء في حين أن الجدير بالثقة هى يوسفء, الذي امتنع عن الاستجابة 
لطلبها خوفا من الله تعالى؛ لمبدأء وعقيدة ينبثق منها اعترافه بالجميل نحى سيد 
البيت الذي كان يعيش فيه بعد تشرد. 

ولكن عندما تتحدث القصة التوراتية عن امرأة رئيس الشرطة؛ وهى تطلب» 
قواذا" موي سق مسا سدتها: إلن أن الكهزت فرصل تحلى القضية فاعدت له الأحزادء 
للاستجابة لطلبهاء لا يفاجا القارئ كما كان الحال بالنسبة للقصة القرآنية لسببين: 
أولهماء أن آمن التبني: بما يخفيه من افكار في طياتة, غير موجود هنا. ثانيهما؛ 
انطلاقا من خوض قصة يوسف التوراتية في جزئها الثاني» في حكاية لا اخلاقية, 
وغير عادية, عن علاقة جنسية بين اخ يوسفء يهوذاء وأرملة ابنه ‏ دون أن تبرز 
بالنهاية فظاعة الفاحشة وتحريمها في المفهوم الديني ‏ يصبح طلب زوجة رئيس 
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الشرطة في مصرء أمرأ طبيعياً يتكرر حدوثه بأشكال مختلفة. وبذلك تكون القصة 
التوراتية قد أضاعت مفهوما دينيا أساسياء وهو تحريم الفاحشة. ولكن بما أن هذا 
التحريم مُلزْم في كل الرسالات السماوية؛ فلا شك أن إدخال حكاية يهوذا إلى قصة 
يوسف التوراتية؛ إضافة إلى بعض الزوايا عن امرأة العزينء تتبع «التحريف» الذي 
ادخل على التوراة. 

إن حديث القصة التوراتية عن امساك امرأة رئيس الشرطة في مصر بثوب 
يوسف عندما رفض مضاجعتهاء مع ابقاء الثوب معهاء كدليل لقلب حقيقة الأمور 
رأسا على عقبء أمام أهل القصر أولاء ثم أمام زوجها ثانياء يأتي هنا أيضا كأمر 
عاديء لا كأمر مفاجئ. ففعلتها تلك لا تقف رادعاً لغيرها من النساءء بل على العكس 
من ذلك؛ فهي تمثل حافزا للبعض باحتذاء حذوهاء وخصوصا أن الزج بيوسف في 
السجن قد أتى نتيجة ما افتعلته تلك المرأة» من أكاذيب نحوه. وبذلك؛ تبدى الأمور في 
القصة التوراتية وكأنها تسير وفق أهواء بعض أبناء البشر دون وجود من 
يحاسبهم على ذلك. 

وهنا بالذات: يظهر اختلاف كبير بين القصة القرآنية والقصة التوراتية: 
فالقصة القرآنية تركز على العلم الإلهي عن الكيد البشري السيء؛ ومن ثم على 
القدرة الإلهية على إبطاله بكل مراحلهء حتى لا يظن الإنسان أنه يقوى على ارتكاب 
المعاصي خفية ومن دون حساب. إن حديث القرآن عن قدوم صاحب البيت غير 
المتوقع؛ ويوسف هارب من زوجتهء يشير إلى تدبير إلهي عن استحالة إخفاء أمر 
يأتي بالضرر لإنسان مؤمن؛ مهما اتخذ من تدابير, كإغلاق الأبواب مثلا؛ فكيف إذا 
كان ابن نبي كريم؟ إن التدبير الإلهي المتمثل في القدوم الفجائي لصاحب البيت إلى 
الباب؛ فتح الطريق لمعرفة الحقيقة, وتبركة يوسف بالدليل والبرهان وبالمقابل ادانة 
الزوجة. 

إن معرفة الحقيقة التي تحدثت عنها القصة القرآنية بعد استقصاء أدى إلى 
نشر أخبار امرأة العزيز في بعض الأوساط المصرية... أمر أثار غيظهاء ودقع بها 
إلى تدبير مكيدة أخرى لبعض نسوة المدينة» تمكنت من خلالها اسكاتهن: بل واكثر 
من ذلك؛ من استخدامهن للضغط على يوسف للاستجابة إلى رغبتها ومضاجعتها. 
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على أن كل ذلك يبين أن القصة القرآنية قد زودت القارئ بصورة واضحة عن بعض 
سمات المجتمع السائد وقتئذ في مصر.. مجتمع إباحيء فقدت فيه المرأة ‏ كما هي 
ممثلة بالطبقة العليا ‏ عنصر ضببط النفس والتعفف. والدليل على ذلك أن نسوة 
المدينة أخذن بجمال يوسفء لدرجة نسيان أنفسهن, وتقطيعهن لأيديهن» وبما أن 
عدم التعفف في النظرة قد يصل بالمرأة إلى تلك الدرجة المحزنة. فالقصة القرآنية عن 
يوسفء توجه إذن: إلى ضرورة التعفف ابتداء من النظرء فالنظرة تتبع بميول 
اخرى قد تنتهي بالإقدام على فعل ما هى محرم بالشرائع الدينية. 

وبهذا كله نرى أن القصة القرآنية المتعلقة بالجانب المختص بامرأة العزيز» وما 
تلاه بصدد اخبار نسوة المديئة (غير الموجودة فى التوراة) قد حملت في طياتها, 
الكثير من الأفكار الازلية التي ترمي في جوهرها إلى تطهير المجتمعات الإنسانية من 
الفاحشة: بدءا بإصلاح المرأة. اما عن نقاط اخرى بصدد موضوع الشبه والاختلاف 
بين القصة القرآنية والقصة التوراتية؛ هذا ما سوف يدور عليه البحث في الفصل 
القادم. 
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من جملة ما تتفق عليه القصة القرآنية والقصة التوراتية عن يوسف, مسألة 
إدخاله إلى السجن كما ذكرنا سابقا. ولكن في حين أن القصة التوراتية تُرجِع دخوله 
لكذبة ملفقة؛ من قبل زوجة رئيس الشرطة:؛ تفيد بمداعبته لهاء منذ رفضه دعوتها له 
لمضاجعتهاء فالقصة القرآئية لا ترجع الزج به في السجن إلى ذلك الزمن؛ بل تكشف 
عن حصوله في وقت لاحق؛ وبعد مرور أحداث كثيرة. وهذه الأحداث ابتدأت منذ 
انتشار خبر امرأة العزيز في المدينة إلى وقت استقطابها بعض النسوة في تلك المدينة 
الشجلما هليه على أن امس ذلك تسجلى كالاتن + بالرع من تكافر لحن الفتصوى 
من حول يوسف, وبالرغم من التهديد له بالإذلال من قبل امرأة العزيزء ظل يوسف 
رافضاً طلبها للمضاجعة بإباء وشمم,» مفضلا بالنتيجة الدخول إلى السجنء بالرغم 
من ثقل قيوده؛ عن الخضوع للميل نحو الإغراء المستمر للمرأة من حوله. وبهذاء فإن 
القصة القرآنية توجه الإنسان المؤمن في كل زمان ومكان للامتثال بيوسفء حفاظا 
على الفضيلة؛ التي لا يرتقي مجتمع بدونها كما ذكر مرارا. 


واكك والاطكاوتزان؟ بقل كرض ,لكشم اجون ابضاء بلسي للفمددن: 
نرى أنه في الوقت الذي تتفق فيه هاتان القصتان بصدد لقاء يوسف مع صاحب 
العنقارة واه الكما موقن بذللكه:الكان د و هران لو قارواة المسحي نا زوفل 
منهما في منامه عن علم, فإن القصة التوراتية لا تظهر أي نشاط آخر ليوسف في 
السنين. لفق بالمقارن: فته عنقت القسة العرافية كين فدرة ليع بومتك رست يها 
كل فجالم الدين الجؤهرية: والقومات الأساسية للحقيدة :ذلك يود ك! 

الدينونة لله وحدهء والخضوع له وحده:ء واتياع امره 
وحده. سواء تعلق هذا الأمر يشريعة تعبدية؛ أى تعلق 
حرجي خلاض ‏ أى تعلق يكترينة تادرنية فالدينى الله 
وحدني هذا كله قور مدلول القيادة القن خضي الله 


امل 


سبحانه ‏ بها نفسه؛ ولم يجعلها لأحد من خلقه..(١)‏ 
وإن أهمية تركيز القصة القرآنية على نشاط يوسف التبليغي بالسجن يرمي 
إلى التأكيد بأنه ‏ عند توليه لشؤون إدارة خزائن البلاد بعد خروجه من ذلك المكان - 
ففد قام يمهمته «كنبى ملك». وذلك لإبران «عدله», ورحمته بالضعقاء والمحتاجين 
فى زمن القحط وما قبله. ولكن بالمقابل» فالقصة التوراتية ركزت على ولايته كحاكم 
دنيوي» استيد بالشعب وقت المجاعة؛ وسنتحدث عن ذلك بتفصيل في خاتمة هذه 
الدراسة (راجع الخاتمة). 
وبالوصول إلى هذا الحدء يجب أن نذكر أنه من الفوارق الركيسية الأخرى 
إلى كيفية مغادرته له. إن القصة التوراتية ترجع خروجه إلى الوقت الذي أتى به 
رسول فرعون إليه؛ لتفسير رؤيا ذلك الحاكم. وبهذا تبين أن خروجه قد تم بوقت 
سريع: 
فأرسل فرعون ودعا يوسف. فأسرعوا به من السجن. 
فحلق وأبدل ثيايه ودخل على فرعون. فقال فرعون 
ليوسف حلمت حلما وليس من يعبره. وأئا سمعت عنك 
الحادي والأربعون؛ التكوين. 
ومن هناء تظهر القصة التوراتية فرعون وهى يروي حلمه ليوسف من ناحية, 
ويوسف يفسره له من ناحية اخرىء مؤكدا له يأن مسألة الخصب والقحط فى 
السئنوات القادمة من تقدير الله عن وجلء إلى أن يقول: 
فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على 
أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض 
فيجممون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة, 
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ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن 
ويحفظونه. فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني 
الجوع التي تكون في أرض مصر. فلا تنقرض الأرض 
بالجوع. 255 90, 76, "ا الإصحاح الحادي 
والأربعون, التكوين. 


وبموجب تلك القصة في التوراة؛ فقد لاقى كلامه هذا قبولا حسنا من فرعون, 
فاختاره للمنصب المطلوب؛ وقام بمسؤولية التخزين؛ وعمت شهرته في مصر وما 
حولها في زمن القحط. 


ولكور لاتتقا مرة الكوض إلى القضنة الدزاكر ةقرم انها عن العكس من الافية 
التوراتية؛ فلم تتحدث عن خروج «فوري» ليوسف من السجن حين أتاه ساقي الملك 
مكاكا وف الرقك نمه تيد القضة آن هذا الرسول تست بهي الذى ابلق رو شنفت 
عن رؤيا الملك, طالبا منه تأويلهاء فحقق له المرادء وبناء على ذلك طلب الملك الإتيان, 
له به. على أن ذلك يشير إلى أن طلب الملك كان مبنيا على «علم»؛ لا على مجرد ما 
امتتعهانعن يوست :ركه يويسق ر نكن كللية في مذي لرجلة: لالعاراى ان جد 
من السجن يجب أن يكون مصطحبا بتبرثته من التهمة التي الصقت به زوراء حين 
ذخ كفي ذلك المكان. وهذا يعني :أنه كان يظالب بمحاكمة علنية للشوة اللاتى قطعن 
أيديهن في بيت امرأة العزيز. فلبى الملك طلبه؛ وتبرأ يوسف من الاتهام؛ باعتراف عن 
حقيقا نا حرق اك قزل الحامق 3 وإمن 8 الجر كةو انه الك افسس لها لجال شسخصرنيا 
لتفيفية السجاي هم الدؤيق: وجلا الامون له بهذا الأطان: فقن عشلث القضنة 
القرانيا قن ركه من الكلاثياف يوشف وطريقة سكول صير ذا إناء واقك رجه 
مخ سين كرجل قري لاعشا اتعاهى علي: ويعافهه الرذة وعلبة العطيم: 
ومن هناء فعندما تحدثت القصة القرآنية عن توقير الملك له بعد خروجه من السحجن,2 
وتقدية باكترا له ران يوتلقن) لأحتيان التعدب الذاى ير يذه فقن وشعيف القواعد 
التى دعت لذلك؛ بالإطار العقلائى المعتمد على الدليل والبرهان. وبهذا تكون قد 
ماطف فلع لاخدا نتكزهن فادن على اللشيطوة على الوم تفن سين أخاء نات 


١/1 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


الماسة إليه, مع تأكيد على صدقه وأمانته وعدله كتبي. ويإبقاء هذه المعلومات في 
ذهثناء وعودتنا مرة الخرى إلى القصة التوراتية» نرى أن حديثها عن خروج يوسف 
الفوري من السجنء استجابة لطلب رسول فرعون, نفى إلى حد كبير صفة القوة 
المعنوية, التى أبرزتها القصة القرآنية عنه. ولذلك وضعته في صورة استبدادية كما 
سنتحدث عن ذلك في الخاتمة. 


وبمزيد من الحديث عن موضوع المقارنة بين القصة القرآنية والتوراتية عن 
يوسف, في مرحلة تالية . مرحلة الولاية في سني القحط والحاجة ‏ نجد أن القصتين 
تركّزان معا على وصول اخوة يوسف إلى مصر بقصد شراء الطعام؛ وتشيران معا 
إلى معرفة يوسف لهمء ولكن دون معرفتهم له. وفي الوقت نفسهء تتحدث كل من 
القصتين عن موضوع طلب يوسف من اخوته باحضار أخ لهم من أبيهم بعد توفير 
الطعام اللازم لهم» ولكن مع تهديد لضرورة تنفيذ أمره. وعدا عن ذلك؛ فقد تلاقت 
القصتان بشأن موضوع وضع يوسف اثمن الطعام في أمتعة الاخوة قبل مغادرتهم 
مصر إلى أرض كنعان؛ واكتشافهم لذلك في وقت لاحقء كما تحدثتا أيضا عن 
معارضة مبدئية من يعقوب لإرسال أخيهم الأصغر معهم, ثم رضوخه بالنتيجة, 
بعد أخذه تعهداً منهم. هذا مع العلم بأن القصة التوراتية أعطت دورا هاما لأخيهم 
يهوذا في هذا الصدد, وأشارت إلى توجيه طلب من يعقوب لأبنائه بأخذ هدية معهم 
للسيد صاحب الخزائن؛ ثم تتبعتهم إلى وقت وصولهم لمصر ‏ وإعادتهم للفضة 
المردودة في أمتعتهم ‏ إلى المسؤولين, ثم تقديمهم الهدية ليوسف. ولكن فيما يتعلق 
بالقصة القرآنية» فهي لم تتحدث عن إرسال هدية ليوسف بعد موافقة يعقوب على 
إرسال ابنه الأصغر معهم, بل تحدثت عن نصيحة الأب لهم و«رسم» طريقة الدخول 
لأبناته إلى مصر. كما ذكر سابقاء فقد نصح يعقوب أولاده بعدم الدخول كمجموعة 
من باب واحدء بل الدخول بشكل متفرق من أبواب عدة, مع إعلامهم بأن هذا عمل 
وقائي.. لا يغني عنهم من الله من شيء, فله الحكم, وعليه التوكل. ويجدر التكرار 
هناء إلى أن لهذه النصيحة أهمية خاصة في القصة القرآنية. وقد جاءت لتذكّر 
الإنسان بأن ما حصل بصدد لقاء الأخوة مع يوسف, مع ما داخل اللقاء من أحداث,: 
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وه ااسيداخلة متها لوزات ماقبيل السملفة برل أت ع تدنايطا لون وذللة تيلم 
الإنسان أن التخطيط البشري للشر واه وهزيلء ويتقهقر دوما أمام التخطيط الإلهي 
المحكم» الذي يأتي بمراحل تعتمد كلها على أسس تامة من حيث الإحكام في البناء, 
وبذلك» فالقصة القرآنية تركزء بشكل قوي للغاية, على الدور الإلهي في تعديل 
الموازين؛ في حين أن التركيز التوراتي قليل في هذا الصدد. على أن ذلك يعطي مزيدا 
من الدلائل على عرض أحداث القصة القرآنية بالإطار الأزلي, كما هوالحال بصدد كل 
ما ورد في القرآن الكريم. 


ولكن لنتحدث الآن عما جرى بعد عودة الاخوة لمصرء وبنيامين معهم؛ بموافقة 
والدهم. تبين كل من القصتين أن اللقاء كان مثيراء ولكن بينما تركز القصة القرآنية 
على ثيات يوسف وطمأتته لآخيه عند الكشف له عن هويته, تتحدث القصة التوراتية 
عن دخول يوسف للمخدع وبكاثه لمجرد رؤياه لأخيه؛ ثم خروجه من هناك وتجلده: 
«واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكانا ليبكي. فدخل المخدع 
وبكى هناك ثم غسل وجهه وخرج وتجلد. وقال قدموا طعاما». ,١‏ 127 الإصحاح 
الثالث والأريعونء التكوين. ولكن بعد ذلك تتفق القصتان بصدد وضع كاس املك 
في متاع بنيامين؛ ثم استخراجها من متاعه هذاء بعد عملية تفتيش» ومن ثم إصدار 
قران بإبقاقة قن تضبق كوا تمتها تععدك القملة الغر افر فد هزه النقطةة عن 
مناعي الأتهرة لثم دك تحن خلال اسعدالة تراس يكيم :الا الاسفون ادليه 
القصة التوراتية عن مساعي خاصة بيهوذا في هذا الصدد؛ على أساس أنه أعطى 
عهدا لوالده بإرجاع أخيه, مشيرة في الوقت نفسه. إلى إصرار منه على استبداله به. 
وقد قدمت القصة التوراتية حديث يهوذا إلى يوسف في إطار عاطفي؛ تغلغل إلى 
وجدان يوسف, فأفقده القدرة على مزيد من التكتم فعرف اخوته بتفسه : 
فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين 
عنده فصرخ أخرجوا كل انسان عني. فلم يقف احد 
عنده حين عرّف يوسف اخوته بنفسه. فأطلق صوته 
بالبكاء. فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال 
ل 
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موسق لاخو دا نف 3 الإشتحاء حامس 
والأو تجوت : اللكرين: 

وهكذاء وبموجب القصة التوراتية» فقد أتى تعريف يوسف بنفسه لأخوته في 
إطار «سريع» نوعا ماء ولكن التعريف هذا لم يأت بهذه السرعة في القرآن» ولا حتى 
بهذا الاسلوب. فالقصة القرآنية كشفت عن رفض يوسف لمساعي الأخوة لاستبداله 
بالاخ الأصغر واحدأ مهم على أساس أن القصاص لا يسري إلا على من وجد المتاع 
عنده لإقرار العدل «قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون»: 
والقصد هناء هو التركيز على إقرار العدل من جانب يوسف في مجال الإدارة» حتى 
ولى أن الأمر جاء كتنفيذ لمخطط. أما بصدد قرار الأخ الأكبر بالبقاء في مصر؛ بسبب 
إبقاء وولف حلي لخي الاغنقو:فيها: فكات القزاز من :اختر رهوهنا تكلهن القصبة 
القرآنية عودة اخرى لأخوة يوسف التسعة إلى أبيهم. ونحب أن نذكر هناء أن تخطي 
القضية الفراكرة للق الكوواسة موده الرحلة من هاب الأخررة إلى ار من كتعان زاغر 
في غاية الأهمية على نطاق روحي وأجلاقي. فالقصة تبين هنا أنه عند التلاعب 
بمصير إنسان بريء (القذف بيوسف بالبئر وتجريضه لسلسلة متلاحقة من المحن) 
لا يمكن للأمر أن يمر دون حسابء ويدرك الكائدون من خلاله فداحة ما فعلوه؛ عند 
الكشف لهم عن هوية المجني بالأمر في وقت لاحق. على أن ذلك لن يشكل رادعا له 
للكف عن عمل مثل هذه المكائد مستقبلا فحسبء بل ويدفعهم إلى الاعتراف الصادق 
بالخطأء وطلب المغفرة, ومتابعة حياتهم بواقعية جديدة في الوقت المناسب. إن الذي 
يعوف تعتي: احا الحقمة بعد زق كان فداتسيب في حداف ونا نال نهارن للقدر 
يتزود بالقوة المعنوية التي تزوبه بالشجاعة اللازمة للاعتراف بالخطا وطلب 
الغفران. وهذا ما دعا اخوة يوسف للقول له بعد أن عرفهم بنفسه: «قالو! تالله لقد 
آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوع يغفر الله لكم وهى أرحم 

الراحمين»: 


أما بالنسبة للموقف التوراتي لما يتعلق بمسألة الاعتراف بالخطأ وطلب المغفرة, 
فالقصة لا تبن إقدام الأخوة على مثل هذا الاعتراف» عندما كشف لهم يوسف عن 
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حقيقته» كما هى الحال في القصة القرآنية. ومع أن القصة في التوراة تظهر أن اخوته 
تكلموا معه عندئذ. بصدد «امر ماء» بعد مشهد عاطفىء فإنها لا تبيّن فى الواقع 
قم رو طن عزو وقرافين لكوت وركو رركن تاه 
على عذقه. وقبّل جميع اخوته وبكى عليهم. ويعد ذلك 
تكلم اخوته معه. وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل 
جاء اخوة يوسف. فحسن في عيني فرعون وفي عيون 
عبيده. هل كل /ا١‏ الإصحاح الخامس والأربعون, 
التكوين. 
وإشنافة إلى ذلك #القاضية الكوز اشنة قاين ضنفاء فته التفونين وكقة أكيلة مد 
كلا الجانبين؛ يوسفء واخوته من أبيه يالرغم من العواطف المبينة أعلاه. فمثلا عندما 
....وقال لهم لا تتغاضيوا في الطريق. فصعدوا من 
مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم. 
وأخبروه قائلين يوسف حي بعد. وهى متسلط على كل 
أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. 75 559 /1؟ 
وبمقابل ذلك؛ فعدم ثقة الأخوة بيوسف تظهر من العبارات التالية التي أدلوا بها 
بعد موت أبيهم: 
له يحثه فيها على الصفح عنهم, بالرغم مما صنهوه به (أي يوسف) من شر: 
7و١‏ 
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فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا. 

هكذا تقولون ليوسف آه إصفم عن ذتب اخوتك 

وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا فالآن اصفح عن ذنب 

عوك ال اجام فرق زر ف عاق الو ا 

الإصحاح الخمسون, التكوين. 

وكنة مقا بنك الوشيفة الضتاك امورو ايه لتؤسنت كن لقم 

التوراتية؛ اعتذر الاخوة له, واعترفوا له بالتفوق عليهم من حيث المركز الدنيوي: 

وأتى اخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك 

قكان اليم روسك 9 كقافوا. ,15ر1 الإمسحاع 

الخمسون,ء التكوين. 

من مجمل ما تقدم نستطيع أن نتوصل إلى الحقيقة التالية بصدد القصتين: 

بينما تضافرت أكثرية أحداث القصة القرآنية لتسلط الأضواء على مبدأ تحصين 
اخوة يوسف بالقوة المعنوية اللازمة للتقدم والاعتراف» في الوقت المناسب, بعدم 
صواب ما فعلوه به في الماضي: فقد جاء ذلك متآخرا بالنسبة للقصة التوراتية, 
وتحت ستار'ؤصية يعقوب كما يظهر اعلاه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك يعني 
من ناحية المبنى القصصيء وجود «وحدة» عضوية متكاملة في القصة القرآنية على 
الرغم من ترك فراغات فيها ترمي إلى الإثارة الفكرية» ولكنء بالمقابل» فالقصة 
التوراتية تخصيف وهو يفن التمسمهيع فى الركدة تلد فى الجوء الأخيريجنها: 
ولا بأس أن نذكر عند هذه النقطة؛ أنه بعد حديث القصة في التوراة عن مسالة 
حضور يعقوب وأهله إلى مصرء اتجهت لإعطاء اهتمام كبير لالإخبار عن أسماء بني 
إسواشل الذين.جاووا إلى من كم تحدكت عن استقبال يوسف لابية. وعن مباركة 
يعقوب لفرعون.. ثم اتجهت للتركيز على موضوع استيداد يوسف في المجال 
الإداري ومواضيع اخرى انتهت باعتذار الاخوة ليوسفء والاعتراف له بالعلى في 
الأرض كما ذكر أعلاه. 


١ا/ك‎ 


اأ.دوقط. 0)ه؟1//: ماغط 


الخاتية 


حتى الآنء لقد تم التركيز في الفصلين الأخيرين على «تعريف» لقصة يوسف 
كما وودت بالتؤراة»مم اقافة زمقاركة ابن القضتدن التورانية والقرانة :على أكه فى 
سمال التكوكن يوذو القاركة: فقن تمدكنا عن تفاظ وتشناية» فى" القضكن مقابل 
وكؤار 3 اساسية :ومن هذه الفوازق الاساسة ين القسيفن. ميالة غلاقة يوييف 
مع فرعون والناس عند توليه لمنصب رئيس الخزائن في مصر. 

وقيما يتغلق بالقضة القراضة: فقن ذكرنا سابقا أن تلك القصة لا تتحدث عن 
كيفية استثمار يوسف لعلاقته مع صاحب السلطة العلياء وكل ما تشير إليه هو أنه 
وضع مواهبه تحت تصرف فرعونء ولكنه استثمرها في خدمة الضعفاء والمحتاجين 
من الناس وفي التخفيف عنهمء وتوفير ما يحتاجون إليه من الطعام على أساس 
التجارة. على أنه يجب أن نضيف هناء بأن القصة الواردة فى التوراة انطلقت يعد 
ذلك الويخنيا ل سقط من العلاقات ستو جدو سن مستر يات بناريتة اليطة: 
معن القولء ]ان نخس يوسف التى بدن الآنوفئ هذه الوحلة اديه ومن 
كمادق شتحميرة خظف حناما رهد القهدة الواونة«القؤ اه خم ف عن كوه 
من العلاقات التي وجد يوسف نفسه مشتبكا بهاء فهنالك؛ من ناحية؛ علاقته 
بفرعون صاحب السلطة؛ وهنالك؛ من ناحية ثانية, علاقته بالناس إبَان حاجتهم 
القصوى إلى المعونة التي تستطيع السلطة أن تقدمها إليهم. وقد حقق الآن ما توقعه 
يوسف, اذ انقضت سنوات الوفرة والمحاصيل الجيدة؛ وقام هى من جانبه بتخزين 
قوائض هذه المحاصيل انتظارا لسنوات الجفاف. وها هي أولى سنوات الجفاف تهل» 
هاهم الناس يأتون إليه طالبين ما هى متوافر في مخازنه من الحبوب والمحاصيل. 
ويمكننا أن نتصوّر أن يوسف, الذي ترسمه هذه الحكاية» كان قد رسم في ذهنه 
خطة كاملة للتعامل مع هذا الوضع.ء بينما القصة التوراتية تبين أنه في السنة الأولى 


يفل 


استطاع يوسف أن يجمع «كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان». 
6 الإصحاح السابع والاربعون, التكوين؛ وذلك كان ثمنا للقمح الذي باعه إلى 
أهاليى مصر وكنعان. فماذا فعل في هذه الفضة؟ تقول القصة التوراتية إن يوسف 
جاء «بالفضة إلى بيت فرعون». ١6‏ الإصحاح السابع والأربعون؛ التكوين. ومن 
هناء نلحظ أن يوسف قد وضع نفسه في جانب فرعون وبدأ عملية تمكّن فرعون, أي 
تمكّن السلطة؛ من احتكار الثروة من فوق رؤوس الناس جميعا لتتمم بذلك احتكارها 
للقوة. وتمضي الحكاية لتبين أنه لما: 

.... فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان أتى 

جميع المصريين إلى يوسف قائلين أعطنا خبزا. فلماذا 

نموت قدامكء لأن ليس فضة أيضا. فقال يبوسف هاتوا 

مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. 

فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف. فأعطاهم يوسف خيزا 

بالخيل ويمواشي الغنم والبقر وبالحمير. فقاتهم 

بالخيز تلك السنة بدل جمبع مواشيهم. ولما تمت تلك 

السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له لا نخفي عن 

سيدي أنه ان قد فرغت الفضة ومواشي البهائكم عند 

سيدي لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا. لماذا 

نموت أمام عينيك تحن وأرضنا جميعا. اشترنا وأرضنا 

بالخيز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون. واعط بذارا 

لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا. 1١1/35‏ 3/8 

3١ 5‏ الاصحاح السابع والأربعون, التكوين. 

ومن خلال هذه العملية الابتزازية المتكررة التي تبرزها النصوص المذكورة 

أعلاه. نجد يوسف وقد عامل الناس يغير شفقة ولا رحمة. وليس ثمة أقراض أو 
تأجيل للدفع؛ بل هنالك «مقايضة» مباشرة. فالناس من طرفهم كلما جاؤوا إليه لا 
يكتمون عنه . وهى أدرى بما يقولون إن ضبط لخيارهم هو ما بين الحصول على 
الخبز الموجود لديه أ الموت أمام عينيه. فكان كما تظهر القصة التوراتية, في كل 
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مرة يفرغ من بين أيديهم عاملا من عوامل الثروة والاستقلال وحرية التصرف. ففى 
المرة الأولى أخذ منهم كل ما لديهم من نقودء أي كل ما يملكون من ثروة سائلة, وفي 
المرة الثانية, أخذ منهم كل الحيوانات والبهائم التي تشكل وسائل الانتاج التي 
يستخدمونها لزراعة أرضهم. وفي المرة الثالثة, لم يبق لديهم سوى الأرض نفسها 
وسوى أجسادهم.. فإنه يشتري تلك الأرضء ويتملك تلك الأجساد ويحول الناس 
إلى عبيد: 

فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون. اذ باع 

المصريون كل واحد حقله؛ لأن الجوع اشتد عليهم. 

فصارت الأرض لفرعون. واما الشعب فتقلهم إلى المدن 

من أقصى حد مصر إلى أقصاه. إلا أن أرض الكهنة لم 

يشترها. ان كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون. فأكلوا 

بويشتديع التي امطامم فزعوق :ذلك لم رودو هموي 

؟, 71917 الإصحاح السابع والأربعون, التكوين. 

رقنا كرئ ان الفجالف القاكم ماين فرهون: «السلتلاه والعينة بالعنهفة قد 

أصبح الواسطة الثي يثبت بها فرعون احتكاره للثروة وللسلطة ولامتلاكة لكل 
وسائل الانتاج بما فيها الموارد البشرية. وفي نهاية الأمر» فالقصة التوراتية تبين أن 
يوسف كان يستغل ما فعل لتأكيد امتلاك فرعون للناس والأرض. «فقال يوسف 
للشعب إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون», 74 الإصحاح السابع 
والأربعونء التكوين. وبعد ذلك؛ يعطيهم البذار ليزرعوا الأرضء اذ ما فائدة أرض 
غير مزروعة لفرعون وغيره؟ كما يفرض عليهم خمس المحصول )/"١(‏ ضريبة 
لفرعونء تاركا لهم باقي المحصول بذارا للحقل:» وطعاما لهم»؛ ولمن في بيوتهم 
ولأولادهم, كما ورد في النصى ص الآتية: 

ويكون عند الغلة إنكم تعطون خمسا لفرعون. والأريعة 

أجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في 

بيوتكم .وطعآما لأولادكم.. 76 الإصتحاح- السابع 

والأربعون» التكوين. 
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وُذ القن الفورافنة نظاو روسك روفن يتتافل بع الانتان ركان هزد 
آداة للانتاج, لا وظيفة له سوى استمرارية عملية الانتاج «بذارا للحقل», وتوفير 
الكفاف لشخصه ولعائلته وأولاده. فيفرح هؤلاء الناس في أنهم عبيد لفرعون 
صاحب السلطة, ويجدون فى الكقاف الذي أبقاه لهم «ثعمة» أى «مكرمة» من المكارم 
التي يجود بها صاحب السلطة, كما يظهر في النصوص الآتية: 


فقالوا الحبيتةا:ليدنا نمك تمة في عيقي سيد فتكون 
عبيدا لفوعون: تجعلها يوك فرضا على رض مضن 
إلى هذا اليوم لفرعون. 51, 517 الإصحاح السابع 
والأريعون:» التكوين. 


نلحظ في هذا السرد محاولة لتنفيذ ما يسمى في عرف هذه الأيام «بالهندسة 
الاجتماعية». ونرى أن خيوط هذه الهندسة تتألف من العناصر الآتية: أولاء إعادة 
تجميع الناس في المدن على حساب القرى لتسهيل السيطرة الأمنية عليهم. ثانياء 
حصر موارد الانتاج بيد السلطة . لتستطيع من خلال تملكّها لهذه الموارد . أن تتحكم 
تحكما كاملا في قوت الناس وأرزاقهم» وتحد بذلك أي حرية لهم, إذ يخافون أن 
تفوتهم تلك الأرزاق:؛ اذا لم يسايروا السلطة مسايرة كاملة. ومن ثم فإن السلطة 
تفرض على الناس ضريبة عالية: لا تبقي لهم من مجموع إنتاجهم إلا الكفاف الذي 
يقيهم من الجوع. وعلى قمة المجتمع؛ تحالف ما بين السلطة «فرعون»», والكنيسة 
«الكهنة». ولا نلمح في هذا التصميم الهندسي أي أثر لمحاولة «فردوسية» تعد بكمال 
مجتمعي على غرار الفردوسيات التي عرقها الانسان ابتداء من «جمهورية 
أفلاطون» وفي شيوعية كارل ماركس ولينين. وكم نلمح في إجراءات يوسفء في 
التوراة. من تجارب تمت أمام أعينناء وفي عصرناء سواء في كمبوديا حيث هجر 
سكان الأرياف إلى المدن: أى في بلاد صادرت فيها الدولة كل ما يملكه الأفراد من 
وسائل كالسيارات:؛ «الخيل والحمير»؛ ومن بيوتء لتحقيق الغرض نفسه؛ من تجريد 
الانسان القدرة المستقلة على العيش وذلك لإبقائه عبدا للدولة ولصاحب السلطة. 
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